مس يم ل ب ل موتو يجي بو إن لمان 


1 المراكز السريانية الثقافية 


تراث السريانية في هذه العهود في مكانة مرموقة فيتار مخالحضارة الانسانيه٠‏ 
انه تواصل حضاري » ستمد أصوله الحقة من المعين الصافي » تراث 
المدنية العالمية المشترك 00 كان لحغارات اي الرافدين وحوض 0د 
نم ملق الشكر وأ كا عن المت ان ٠‏ يصوغوا ذلك » دم فر 
و و ارت ا لا وب ا 
تتنسمه العرية فتحوله رسعا بجدد المعرفة والعلوم وسثها فى أجواء رحمه 
حدا ٠‏ 


ممه المراكز السربانية الثقافية 


شتكل هئ 01510 مدو كان لظا ل ال الي الود 
عينها » لنا منه ترجمة حبشية قديمة 2377 ٠‏ والى الستوات عيتها تقريبا ترجع 
(اناشيد سليمان ) » وهى *: ترتيله سربانية ٠217‏ 

وينبغى آلا نغفل ذكر اسحق الانطاكي » من مطلع القرن الرابع » صاحب 
القصائمد العديدة » منها ( البيغاء ) » واخرى فى ذم الطمع » وغيرها في صعود 
المسيح » ومقالات دينية شتى نشرها بيكل وبيجان ٠.2040‏ 

ومن الاعلام الكبار فيلكسيئوس المنتجن » المتووكق زه 1872 1112ولود 
فى تحل ( باجرمي ) » والذي لقب بالغريب ( اخسنايا ) » فدرس وعلم وكتب 
فى دير قرنمين والرها ودير تلعدا » ورسم اسقما على منبج ( هيرابوليس ) » 
وكان شدبدد المعارضة للنساطرة» وقد نفى آخر عمره ٠‏ من كتاباته تمسير اسفار 
العهدين القديم والجديد »؛ وبحث في ألتثليث والتجسد ستشيد اه :تمؤالفات 
ونائية مما بدل على انه كان تتقن اليونانية » ومقالات ضد الخلقيدونيين » 


وماني.» ومرقيون + واوطاخي » وديودورس ؛ ونسطور ء وكتابه النفيس 
ادبا هو ( سيرة الكمال ) » كما له نافورتا قداس ورساكعل 0569 . 


([؟١)‏ 3 ج21م1ع.آ ,عاطقطجختطءع5 غ101 ,522010 .0 .0ه 

51) 
ب(1833) 2 ذل : 1[ ,ع2056111ع ع11175 11ل 1١53281216215‏ ,مقوع8 .2 .لء 
411 د شيك .م 


)١59(‏ منها مخطوطه لندن رقم ١557‏ نشثرها هارسس ومنكنا 
.011 2 ,501602102 01 5م006 عط1 ,3 لطدعص ]1 الل ونممرع1] 1 .ل 
. 1920 - 1916 ععغ]دعط1/132 


)١155(‏ منها مخطوطة لندن رقم 5 من العمر ن 7//5 © نشرها بيكل وبيحان. 
1877 - 1873 015536 ,3115م 2 18 تزه 3 ,لك .1 .5 ,1[اععاء81 6 


. 1903 23215 ,موزلع2 .8 
(ه؟١)‏ ) مما سبلم من تالليفه مخطوطه لندن رقم 11/1551 من التة 6١١‏ وفيها 


١١ 


اذه يوسف حبي اكد 


وخير من نختم به هذه الشواهد ساويرا سابوخت ‏ المتوفى سنه 551 ٠‏ 
ولد في نصيبين » وترهب في دير قنسرين » وقضم حياته فى تدريس الفلسفة 
واللاهوت والرياضيات والفلك » وتخرج :على بده الكثيرون » اشهرهم 
البطريرك أثناسيوس الثاني ويعقوب الرهاوي ٠‏ كان يتقن اليونانية والفارسيهء 
بالاضافه الى السريانية ٠‏ ترجم عن الفارسية شرحا لبول في عبارة ارسطو ء 
والمقدمة التي عملها لكسرى » وفسر شيئا من العبارة لاثالاها النينوي » وقسر 
كذلك بعض قوانين اورغانون ارسطو لشخص اسمه بوةن » ودبج بحثا في 
الانالوطيقا الاولى سنة م ٠‏ وله مؤلف شهير في علم ملك + كتب فيه عن 
خسوف القمر وتعيراته » والاسطرلاب والآبراج » وله مقالة فى أسابيع 


0000 فيد و “ق دف امن موعن 
دانيال » وفصل في زمن مالاد المسيح » وثللاث رسائل فى التاردخ ٠‏ 


هدا غيض من فيض ٠‏ نظنه كافيا لاظهار حتيقة متادىع ان للسسرنانة تراثا 
زاخرا 4 فتتوعا 4 قمه من الاصاله والاقتياس 4 والسمات المنتر كه والمسزات 
الخاصة معا + والنقول والتاليف » فهو ارث زاخر ومهم . تكون مند القرون 


نتف من شرح متى ولوقا وبوحنا »؛ ومخطوطة ندن رقم ١1075‏ من 
القرن 5" في تفسير الكتاب المقدس » ومخطوطة الفتيكان ١*1‏ من السسنة 
1 1ه )4 و١‏ من السنة هرم »© ومخطوطة لخدن 5151 من العسكويت 
السادس وتجبيعيا في التتليث والتجسد © 'تشرها فاضالد .. انظر 
الاك امور ؛ ص 1551 ب 555 . وقد أعاد محمع اللفة السربانية 
طبع كتابه في كمال السيرهة » بغداد 199/8 . 
 5(‏ نلفى ترجمته لشرح بولس في مخطوطة دير السبدة ( الرهان الكلدان) 
رقم د 26و سير العبارة لاثالاها في مخطوطة اعون مانا » الاوراق 
١١ ١‏ من القرن 1 6 وكذلك قوانين الاورغانوز . ومؤلفه فى الفلك 
محفوظ في مخطوطة باريس رقم 5635 . انظر : اللوٌلوُ اللنشور 4 ص 
87 ه5186 4*اوربينا» ص هل"ا١‏ - ١971‏ . 


535 الراكز السريانية الثقافية 
ظ و ل ال ا ا 


0 2 ! ١ 
3 0 مورانا (التسزاري )+ كنا عضي رحد‎ 
وهو غير برصوما مطراد فين + توفادة الى عركل ملك ارتو ناعير‎ 
اما الذي فتح ابوات جندسابور امام العرب والمسلمين فهو مطران المدينة‎ 

' ل الى خلقة المشر ق فى المداى. 
مار ام » وقد كان مطرانا على تينوئ ع ثم ثبو كرسي جتلقه شرق في 0 
ْ ْ .اهم 8 .ابحم 5 © هه م 0 5 
عام :5 أو 47 ء وثمة علماء خليجيود آخرون تطر لييم ني ا 
نر 4019 ورولا مناس لنا من الحويه بان 07 حلي بع مز ل 7 
. ق. محال الترحيه وف ادوات المعرفة والثقافة ٠. 2١١9‏ 
وسييسن عو دورهم ئ 0 ما ده تا 35 ْ 

ولا سعنا حصر دور المراكز السربانية الثقافية كلها » ولا الكتبة والعلماء 
لدلك سفر ضخم على الرغم من ضاع الاثار بل المعلومات التي في وسعها ان 
تكشف لنا ملامح ثقافية مغمورة نحن بحاجة اليها ٠‏ فنحيل من يود التعمق 
الى المراج التى تتناول الامر » وأهمهاً كتب التاريخ » والاداب السريانيه ٠‏ 
بعتس أو قبن 3و رين وشيء من الساج ألادني 

كان ميليطون اسقفا على سردة ( ساردس »؛ عاصمة ليدية فى آسيا 
الصغرى ) نحو سنة ١07٠١‏ » وقد سلم لنا منه خطاب احتجاجي تفوه به في 
حضرة القيصر انطو نينوس حثه فيه على الايمان بالله » ذكره اوسابيوس 


© ملامح خليجية ثقافية » ص > ”7 © وفيي ©» جماعات سريانية ©» ؟‎ )١1١5( 
. 5١5 11/7 

» بثشان آل حنين انظر : كتاب مهرجان أفرام حنين » القسم الثاني‎ )١1١( 
حنين بن اسحق . بعداد ؟/ | > اسحق سن حنين دائره‎ ٠ وبحوثي‎ 
حبيثششن بن الحسسن‎ » ١١ المعارف » بادارهة فؤاد افرام 'لبستاني » المجلد‎ 
. الاعسم 4 مجلة المجمع العراني 4 ا أحلد ا يت ) والح‎ 

٠ وقد نثر الاب مارتن مقتطفات‎ ٠ 5١5 القسم الرابع » الفقصل‎ )١١5( 

. 18583 23215 ,53223 2:3 دع1[جنمث ,5 )زط .8 .ل : 0[ ,ماع73 .م 


1١٠" 


ده بوسفا حبي هات 

وظلقى مارا مطران آمد من محبي العلم » فانه لما تمي مع اسقف قنسرين 

الى البتراء ( بطرا ) نحو سنة ٠8ه‏ » صحبه كتابه الاربعة » فقصد الاسكندربه 

وجمع خزانة كتب تمسية » وظل يكتب حتى وفاته سنة 9ه » غير أن معفلم 
كتاباته بالونانة ٠211959‏ 


الحروب الفارسية الروماشه المتورات موس هوم 53332.ج 

ووضصع بوحنا الامدي أسقف أفسس حاأة القديسين المشارقة س اله 
5ه هته » وتاريخا كنسيا في ثلاثة اقسام » لم يسلم منه سوى الثالث وهو 
يغطى النوات ولاه هله ٠‏ ”11 » وتلقى ليوحنا فتكابي , اباد اليد 
بططويلات 110 ٠‏ وازدهر بالاى في القرن الخامس » ورغم اثيارة شتوك 
حول بعض كتاباته » فان'له قصيدة في تكريس كنيسة قنسرين + واخرى في 
مدح آقان بو وو و00 
وضعه محهول خر القرن الرا؛ بع يبحمل عنوان كتاب ( الدرجات ) نشره 
وا ا مغارة الكنوز ) من مطلع القرن الخامس ؛ 
وضعه مؤلف سرياني ايضا كمدخل شعبي الى العهدين القديم والجديد» ولكن 


(18 23427 النتوق 6 هس )”7 اد 118 

ل ادلري ؟ هن 1147 21151 اللزاو المنشوو 4 ع 11 د15 ؛ 

(90؟١١)‏ وقد ثيه بروكس ؛ انظر بحثي ؛ التوار يح اك وو 
العلمي العرافي / الهيئّة الدسربانية » الحلد 5 ( ارقا يأ عإرةة اع 
000 

(يم١ )١‏ التوار يح الجر دانية #6.هن 6-586 : 

)١115(‏ مخطوطة لندن رقم 9 ١5‏ ث انظر ٠‏ رسيئنا ص 55 ._ جه 

8 1/1. 27205120, 25 111, 5 )١؟.(‎ 
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01 المراكز السريانية النقافية 
سس سس سس سي سس يي ل 0 


فى مسائل شتى » وابحاثا كتابية وطقسية » وتاريخا وقد طبع » وقصاند 
ومقالات وكتاب هكساميرود 0 

وتتنتم سروج بمنزلة ثقافية + مكفينا التتويه عقوي السروجي الود 
نحو سنة ١غ‏ » فقد درس فى الرها » وقام بترجمة جملة كتب لديودوروس 
اللرسوسى :وتيودوروس 'الضيضى + حتئ أختيز اسيقفا على بطنان/..لكنه 
توقى بعد سنتين من ذلك عام 0+1 تار كا زهاء 7 قصيدة » نشر منها سحان 
ف » تضمن شروحات كتابية ومواضيع لاهوتية وفلسفية وتصوفيه ٠‏ وله 
قصة تنص الملك قسطنطين » واهل الكهف » ومواعظ شتى » لنا منها في 
ا ا ا ل اي ا 
متاثرة بنرسى, + اخذ عنها العديد من المولفين الا مت 2 

ونح- فى دلاط تيودورة » سنة مه » الحارث بن جبلة ملك قبيله بني 
غسان الى كانت تحمى الحدود السورية من هجمات الفزس»:وقذ كان'قدوقه 
لطلب اس قفة » فرسم بطريرك الاسكندرية تيودوسيوس »؛ ( وكان معزولا 
وموجود بومدذاك في القسطنطينية ) شخصا يدعى تيودور اسقفا على بصرى »2 
السوق١‏ ؟ كبرى الواقعة على الحدود السو ريه » تمر بها قوافل الحجا عاز والهنذ ٠‏ 
كنا 'رسم يعقوب البرادعي انثا على الرهاء لشفل وى لوز ]كلا الد1ة 


لم 0) الؤلؤ النشور؛ ص4١| ‏ © اووعينا ء اضن /3/1ز: يقير وو واتظية 
اود ٠‏ تواريخ سريانية » ترحمتي »© بقداد 1١185‏ » ص ل!ا؟ ‏ . 0 
وبنأن التاريخ الزوقنيني © مجلة المجمع العلمي العراقي » الهيئة 
ال يبانية ؛ المجلد لم »)١1986(‏ ص ل”ا”5 58[ . 
1٠.1 ٠4 0 0‏ 4 وثمة اطروحة للاب بهنام سوني في 
شروبولوجيا لدى يعقوب السروجي #نشر منها فصلا في مجلة بين 
يم ٠‏ ) 242 ص ل!ا5١‏ 185 . 


0 


د. يوسف حبي 26 


الاضافة الى كيه وشمامسة عديدين حتى وفاته عام +00 » وله نافور قداس 
و50 , 


وقد ألمحنا الى الحيرة » كبرى المدن العربية على الحدود الفارسية » 
واتنشار الديارات في اطرافها » واتنقال المسيحية منها الى اليمامة » والافلاج؛ 
ووادي الدواسر » ثم الى نجران واليس ٠‏ كما اتتشرت المسيحية في قطر 
والبحرين ٠‏ ومن الديارات التى كان فيها مركز اشعاع علمي دير ابن وضاح 
( مار عبدا المعري ) ودير الجرعة أو دير عبدالمسيح بن نقيلة » ودر مار آباأ 
الكبير » ودير هند الكبرى » ودير هند الصغرى" ٠111‏ 

ومن مشاهير الخليجيين عهد ذاك جبرائيل الكاتب ؛ وجبرائثيل الاسقف 
انكو تتودور مطران كرو اوقد كان جرال امنتنا علن عرموه اروشيين فى 
الاحواز ايام مار آبا الكبير » ومار عبد رئيس دير محراق ( ريما ) في القرن 
الرابع ٠‏ ومن اساقفة كرخ ليدان » التي شيدها سابور الثاني (وءم # هبس ) 
لاسكان الروم » بولس بن قاعىي أحد :<ميد مدرسةالرها سنة6/86 ٠‏ وعام 686 


بعقد برصوما مجمعه الكنسي في بيت لافاط (جند سابور) عاصية خوزستان ء 
مما بدلل على اهمية المنطقة ٠‏ ونلقى تحو نا : في المرن السادس هو بوسف 


)٠١١.(‏ اللؤاقٌ النشور» ص .568251 . حرجي زيدان ؛ العرب قبل 
الاسلام » بيروت ») ص ١155‏ ”5.5 . 

(111) محمد سعيد الطريحى »© الدررات والامكنة النصرانية في الكوفة 
اا ا ا ال عطاع. دون . تبكر حدا 
للحيرة ©» بل للكو فة » في نشير الميحية ( النسطورية ) فى المنطقةالعر بية 
حتى,. البلدان الثائية 6 كالينق. .. ونان أبضاح و من ذلك انظر ٠‏ 
د. صالح احمد العلي ؛ امتداد عرب في صدر الاسلام ؛ بغداد ١م9١‏ »© 
عا ؟ . وراجع الهامشش . 


١١١ 


البلدي المتوفى سنة 5 الذي قرا على ساويرا سابوخت في دير فنسرين » 
وتمل | ساغوجى وكتابا فلسفيا يي ومؤلمات غر دعور فوس التزئري من 
اليونانية الى السريانية ٠277‏ واحتضنت مدرسة بلد بعض تلاميذ مسرسية 
نصيبين بعد ان تم غلقها » أهمهم : برحذيثسا عربايا ( العربي ) صاحب التاريخ 
الدى سداً بالقرن الثالك وينْهي بالسادسوقد شر نو 40١41«وقامت‏ بحوار بلد 
مدرسة شورزاك وفيها درس ماروثا التكربتي عام دق واتلقى نوسن دوهن 
الناسك » المعروف بالدير المعلق فوق جبل اجرد يعرف يجبل بطحال جنوبي 
. » أنشىء منذ القرن السادس » ودير كنوشيا الى الجنوب انعربي من بلد ‏ 
وكني ة مار سرجيوس التى شيدها احودمه فى الستوات /اكه ل اله ء 
وموس سطورية كان استاذها ابو مالك في الفترة المذكورة وعو الذي أسس 
فى وفت لذ عق مدرسه الشهادة فى نصسين ٠‏ وابتنى اسقف يلد مدرسه خارج 
المدينة للطلبة الاجئين اليها بعد تركهم مارسة نصيبين اثر ماندة الجاثليق 
لحنانا » ومن بين * لاء التلاميذ اشوعياب الجدالي الذي اصبح قينا بعد 
بطريركا ٠ ) ”.:  58(‏ ويذكر بأن مسكينا العربي أيضاً كان ردحا من 
الزمن استاذا فى بلد ٠20٠00‏ 


. ١١١51 مخطوطة لندن رقم‎ )٠١*( 
0. .لدضع] ,1122!عغ35150 1085123 3113 125001121022 22 آ ,اطة1ناط‎ 26. 
,1خول]5 .8 : 718 - 717 .2 , ( 1916 ) 25 ,7 اععم1آ اع .ههلا‎ 10 14 
) 1909 ( , 120 - 130 ) (1غع2عع12‎ . 
)١١5( 
1". [2 11, 83 21305536623, 815 .ص ,23 ,490-630 .م ,9 20 ,رع زمغ‎ 1//7-3 
للد ومتملقة عربايا للاب حنا فيى ©» ترحمة نحيب قاقو . محلة بين‎ )١.ه(‎ 
. ”.97 7 ”.5 ص‎ »)1١585(1١١ النهرين‎ 


3ر١‎ 


وباعوث » وعنانيشوع صاحب الالفاظ المبهمة والمحاولة المعجمية الاولى التي 
قام حنين بن اسحق باستكمالها » واخد عنهما سائر المعحسين السريان » ثم 
بوحنا الجرمقى والحائليق كور كيس الاو لالدىي عقد مجمعا عام 6 ف 6 


وغير هم 4110 


لاسي ود يا سيو 
ووضع توانين للاديرة والمدارس التي تحت ادارة بطريركية المشرق » كما شمل 
ثلا نه أديرة واقعه فى منطقه سنحار بانعامات بطر بر كبة خاصةه دن فكري ؟ 

ومن اهم مدارس كرخ سلوخ ( كركوك ) مدرسة علم فيها دنحا فى 
القرن اسادس » ومن تلاميدذه شوحامارن مطران باسلوخ صاحى كتانأصول 
المعرفة ومصنفات نسكية ولاهوتية شتى 2117 . 

ولا بد من التنويه بدير زوقنين المعروف باسم بوحنا » وهو بجوار 
ديار ئر » فقد انشىء في الماثة الرابعة » وعلم فيه اساتذة مشاهير ٠‏ بينما 
دعرف دنر قراتمين يدير العمر ودر ما 0 جبرائيل ) فى طورعبدين وقد 
انشىء سته باةم وتخرج منه علماء أفاضل ٠‏ وقام فى كورة اطاكية دير 
فضل بعتوب الرهاوي مو ا 
والاسكندره : واختير اسقما » الا انه فضل حياة الزهد والتعليم ء كك رسائل 


)١ .1(‏ كتاب الرؤؤساء لتوما المر ستو © تعراسب الاب الجير ابونا 4 الموج صل ساد ا 3 

وكان قد طبعه بدج مع ترجمه الكليزية . 

(1.٠١امّر) ١‏ لسسمنياوردوسات: © طلبعة كناو 6 هن يد ا 514 د ع 117 ع 
وفعه النصرانية لابن الطيب 56 »6 ٠٠‏ قانون 17 


. ١7” بومثترك ©» ص‎ )١١90( 
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5 المراكز السريائية التقافية 
23 . “زكر اده 5933 االسسستسكضة 


الللدى المتوفى سنة هه الذي قرا على ساويرا سابوخت في دير فنسرين » 
دق اماس وكتابا فلسفيا آخر ومؤرلمات غربغوريوس النزينزي من 
الونانة الى السريانية 2300 . واحتضنت مدرسة بلد بعض علاميذ مسرسة 
نصبيين بعد ان تم غلقها » أهمهم : برحذيشبا عربايا ( العربي ) صاحب.التازيخ 
الذى سدا بالقرن الثالث ونتهى بالسادسوقد تشره نو(4٠29+وقامت‏ بجواربلد 
مدرسة شورزاك وفيها درس ماروما التكريتي عام 510 » ونلقى دير سرجيوس 
الناسك » المعروف بالدير المعلق فوق جبل اجرد يعرف يجبل بطحان جنوبي 

» أنشىء منذ القرن السادس » ودير كنوشيا الى الجتوب انعزبي من “نلك © 
وكنيدة مار سرجيوس التى شيدها احودمه فى الستوات /اده ب امه ء 
ومدرس نسطورية كان استاذها ابو مالك فيالفترة المذكورة وعو الذي أسس 
فى وقت د عق مدرسة الشهادة فى نصيبين ٠‏ وانتنى اسقف يلد مدرسه خارج 
المدنة للطلة 'لاحئين اليها بعد تر كهم مذرسة نصسين اثر ماندة الحائليق 
لحنانا » ومن بين - * لاء التلاميذ اشوعياب الجدالى الذي اصبح فيما بعد 
طريركا (5+8 ٠):‏ ويذكر بأن مسكينا العربي آيضاً كان ردحا من 
الزمى امكاذا فى بن 101507 


وشاد بعقوب اللاشومى ؛ تلميذ ابراهيم الكبير » ديرا في المرج ( عقرة ) 


. ١6١530 مخطوطه لندن رقم‎ )٠١*5( 
0. .عع .لضع ,1122ع]32150 123ع10آ 3113 125001121022 23 آ ,أضة01ناط‎ 
[ع122آ 1ع .لكا‎ 7, 25 ) 1916 ( , 2. 717 - 718 : 1. [311,10 04 
)1909 (., 120.- 130 ) 1أع1262‎ ( . 
)١٠1( 
1". .م ,9 20 ,ع15مغ 215 ,2113053653 232 11و[‎ 490-630, 23, 2. 77-3 
. ص 5.لا 7ب ل.”‎ »©)1١5850( ١١ النهرين‎ 


مم6 


د يبوسف حبي اه 


ترهب في دير الانبا صليبا » ثم قى دير مار بسيما » واخيرا في دير الربان 
بختيشوع ٠‏ وضع تاريخا وكتاب مختارات اسماه « فردوس المشارقة » على 
غرار « فردوس المغاربة » ٠‏ وله شروح وخطب وأقوال رهبان مشاهير » منهم 
اواغريس كما فى مخطوطة سعرد *7 » ٠ ١‏ وقد حفظت لنا رسالتان من تاليف 
نشرهما متكنا ٠‏ وقد آأتهم بقوله +لوجود المسبق للاتقس وعدم جدوى الصلاة 
اللفظية والعمل اليدوىي 203 . 


وأسس ميخائيل الملقب برفق الملانكة ديرا بجوار الموصل في المانة 
الرابعة للميلاد » قامت فيه مدرسه نبغ فيها علماء ومؤلفون” ٠ 2١‏ وفي اواسط 
القرن السابع أسس مار كبرييل : جبرائيل ) ديرا بجوار الموصل عرف باسمه 
وباسم راهب آخر بدعى ابراهيه . وائتهر بلقب « الدير الاعلى » » اذ قامت 
فيه أكبر عملية تنظيم لطقوس كبلهة المنسرق وذلك بفضل مدرسته « آم 
الفضاكن 6+ ومن عليائها فى .ارق العاتمر عباتوقل .ب تمهارى صبايضب 
المكساميرون57٠20‏ » وللجائليق بشوعيب الحديابي (المتوفى سنة ب«0د//+هة) 
له يد في الاصلاحات الطقسية التي تحمل اسم الدير الاعلى » وايشوعيب هذا 
تلميد يعقوب مؤسس دير بيت عبي ؛ قرب عقرة » وتلميد مدرسة نصيبين » 
سان اسقدا على يتوق + سا ناح عدران عات جائلينا اخنصية اشرق بنذ 
سنة 56٠‏ » وله عدة رساكل تشرغا روشن دفال ٠12150‏ 


واختيرث أنه واحدة مد رسها وأدرتها 4 فنبغ الطررراك اتناسيوس 


(55) .ووسشدحر لك 6 حن ١‏ اا 171 + 
10 
. 672 - 660 .م ,1966 طتدمعلاع2 ,11 ,عممع اأقغطه عا1عنزوقكةث ,تلزع1ط .11 .ل 


)١.5( 
]. 1011731, 05000, 1512م : 1905 -1]2 .25ع7 ,1904 ,لجع‎ 
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الحياة الرهيانية والتصوف ٠251‏ 1 
وولد سهدوفا فى هلمون ( نوهدرا ‏ دهموك ) ودرس في مدرسة 
نصيبين » ثم اعتزل فى جل ايزلا » واختير اسقفا على ماحوزا ( باجرمى ) نحو 
59 #قابعه نسبب اشكاره المناوكة لب لور قد ام لالد 
ووضع كتابات روحية ونسكية نشرها بيجان وده هاليه 259 , 1 
واشتهر فى العهد عينه اسحق النينوي الذي طبقت شهرته الآفاق » 
فترجمت آثارهالتصوفية واللاهوتيةالى اليونانية والقبطية والعربية واللاتينية. 
أصله من قطر » واختاره غريغور الحاثليق (8ه ‏ +58 ) اسقفا على تبنوى» 
لكنه ما لبث ان عاد الى الحياة الرهبانية في السوس ء ثم في دير الربان (80©, 
لكنه ما لبث ان عاد الى الحياة الرهبانية في السوس » ثم في دير الربان 


380 
سابور . 


دير الربان سأبور : 
لعله « دير سام » الذى وصفه الشابشتى فى « الدارات » 


بكم ١ ١‏ 2 اماما ( . وآادن فضل الله العمري يا )0 مسالك الأنصار ع« 
(1:ميمءم؟). 
7 او ل ٠‏ : ع 1 . «راء . | 
ولمع كذلك تحى بو سف الرا : ( حزايا ) في منتصف القرن السابع ٠‏ 
0 
(91) بومشترك ؟ ص 1١6‏ 4 اووستاة6 من .ا 
(90) ( 157725105م]85 > وررملطعه ) 121161165أم؟ 55 ,11311611 عل .م 
226 امم مني 3 ,.10 :(1960) 87 860 ام[ ,86 6560© 
,( 1958 ) 24 002 بعصم زممعومه 15أ8 '1 عل غناو ممفط 'ون لق 
32 - 5 .ص , ( 1957 حرسي ا 6 الو عت ا 0 
(14) انظر ما نشره له الاب بيجان » ليبسيك 15.5 » وأرضا : 
5 ,0022 2 15أص5021 ,17163 م62 1ن مزلم ©1522 .5 126 ,أوطج5© .2 ل 
. 1892 


2 


2 يوسف حبي أآه 


ترهب في دير الانبا صليبا » ثم قى دير مار بسيما » واخيرا في دير البريان 
بختيشوع ٠‏ وضع تاريخا وكتاب مختارات اسماه « فردوس المشارقة » على 
غرار « فردوس المغاربة » ٠‏ وله شروح وخطب وآقوال رهبان مشاهير » منهم 
اواغرس كما فى مخطوطة سعرد «*” » ٠ ١‏ وقد حفظت لنا رسالتان من تاليف 
نشرهما متكنا ٠‏ وقد أتهم بقوله +لوجود المسبق للاتقس وعدم جدوى الصلاة 
اللفظية والعمل اليدوي 66557 . 


وأسس ميخائيل الملقب برق اللملائكة ديراً بجوار الموصل في المائة 
الرابعة للميلاد » قامت فيه مدرسه نبغ فيها علماء ومؤلفون” ٠ 2١١‏ وفي اواسط 
القرن السابع أسس مار كبرييل : جبرائيل ) ديرا بجوار الموصل عرف يأسمه 
وباسم راهب آخر بدعى ابراهيم . واثتهر بلقب « الدير الاعلى » » اذ قامت 
فيه أكبر عملية تنظيم لطقوس كبلة المنسرق وذلك بفضل مدرسته « آم 
الفضائل » » ومن علمائها فى اخرن العاثسر عمانوئيل برشهاري صاحب 
المكساميرون217 » وللجائليق إشوعيب الحديابي (المتوفى سنة 00<//مه+) 
له يد في الاصلاحات الطقسية التي تحمل اسم الدير الاعلى » وارشوعيب هذا 
تلميد يعقوب مؤسس دير بيت عبي » قرب عقرة » وتلميد مدرسة نصيبين » 
صار اسقفا على تينوى » مطرانا على حدياب + ثم جائليقا لكنيسة المشرق منذ 


ببنة + 4 وله عية بوبنائل ره ووس دنال 09 


(50).. تو مشت كك عن يا 717 0ن 
زمره 9 
. 67/2 - 660 .م ,1966 لح دمعتزع2 ,11 ,عصمصمع غ6 عطه ع1رلزوقكم ,للع21 .811 .ل 


(؟.١)‏ 
22151113 : 1905 -1]3 .25ع7 ,1904 ,.ءعخ ,05000 ,1011731 .2 
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اس ممم 

والقسطتطينية عدة مرات » ومات فى المدينه الاخيرد وهو تتبادل الرأي مع 

الامبراطوره و 0 يك 0 
عر اشطهاد مسيحبي بجران على يد املك اليمثي اليمسودي دى وا 


1 سن 0) .ى 


وانحبت منطقة كسكر قرب واسط مشاهير أهيم ابراهيم الكسكريء 
المتوقفى سنه ممه » محدد الرهيانيه في كنيسه المشبق © لاست القوانين 
الكنسية ٠‏ ديره » الملقب بالكبير » في جبل ايزلا قرب نصيبين » من أشهر 
الذنارات واعتاميها » 'انس, فقهاء واذباء "قري 0009 


وليس لنا ان نعتمد ( تاريخ اربيل ) الذي اتتحه الفونس منكنا باسم 
مششحا زخا » وفيه شواهد على ازدهار الديارات والمدارس في منطقتيى حدياب 
ولو ٠‏ وثمة مصادر توويد ذلك » ككتان الديورة ء"شوعد ناح البصري» 
والرؤساءالقوها المرجى 6 نوحناة بره بويغارا تالجع تلوافه اب ا 


50 السعار فرك افرام در صو م : اللوّلعٌ المنثور . ط ” : عداد ١151191‏ © ص ١ه"‏ 
550 . 
4530 نتبان الل هصانية وابراهيم الكسكرى 4 انظر ١‏ 
[] - 1[ غصعاع0 صو 51 عطغ 2[ <تمو5خ1غعع45 01 2150223 ,كناطةق17 .ف 
250 517112 ,.12 : 1960 غع 1958 312لامآ ,17 ,14 .5طناك ,0500 
5011م 310525ل ,لاع 9 .ل : 1960 مواأمطءعاء560 ,كات ننداء20آ ع1طوعم 
.517 98 1230 طعع72 وؤ5زاعوع '! ع0 ع1مؤأوطاط ةنا 


(15) اوربينا ؛ باترولوجيا » ص 18! 


وسدترانه ار عا تت 05 

بن نامر عه الاي الماع برقي ور اد عار ريا 
الكبير ٠‏ فقد شرح سركيس اسفار الانبياء ارميا وحزقيال ودانيال » اما بولس 
النصيبيني فعلم في مدارس أزرميل اثثر من ثلاثين عاما » وسار عام - الى 
بدنطةاع بقغرة من املك وو تاس + ليلقى محاضرات فلسفية وشروحات 
كتابية على جماعة البلاط » وللتجادل فى المسائل الدينية التي جمعت في كتاب 
محفوظ في مخطوطة لندنية برقم ه#ه؛١‏ » وله بحث مقتبس من تعاليع 
ديودوروس هو بمثابة مدخل الى انكتاب المقدس ه وآخر في ضوابط الشربعة 
الالية 042 , 


ونلقى دير مار متى فى جبل متدوب في نينوى » تأسس ثي القرن الرابع» 
وبلغ عدد رهبانه زهاء الآلف » وانحب بطاركة ومقارنة واساقتة عديدين» منهم 
ماروثا التكرتي » المتوفى سنة 5< المولود فى شرزاق درب بلد ٠‏ درس في 
عدة مدارس مشرقية » وعاش عشر سنوات في دير مار زكى » وقفل الى دير 
مار متى حيث علم اللاهوت حتى !تخابه مفريانا على تكريت ٠‏ كتب عن تاريخ 
النسطورية في بلاد المشرق على بد برصوما مطران نصيبين » وله موعظة كما 
اتتبسنت آلبه اقورة تداس ك1 

وأسس ابراهيم النتفري عدة مدارس في حدياب فى اواسط القرن 
السادس » بعد ان عاش في صعيد مصر ردحا من الزمن » ووضع تاليف في 
(15) فوبس »© تاريخ التصوف » والفصل الخامس من تاريخ كنيسة العراق 

للاب فيي ( الهامثن )1١‏ . 


0كا الريى ل زاتجي نه وعرية الا 010 
(ه1) أوربينا » ص ١١/5‏ . 


م.ه 
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موقع كرسي بطريركية المشرق "235 ٠.‏ 

وقامت في دير قنى ( قرب العزيزية دادرتسا مولس يد 
( اكول مار ماري ) + لم #قتصر الدراسة قيّهااخلى-الكلوية النارفية و حفن 
انما شملت المنطق والفلسفة ٠‏ ومن خريجيها المتأخرين ابو بشر متى بن عونس 
رئيس المنطقيين ه ودرس فيها ايضا الراهب عبدا ( عبدشوع القناني ) » الذي 
أن ديرا في قري قنى » ألحقت به مدرسة بلغ عدد اساتذتها الستين » وذلك 
ارات ان الرابع » بحيث دفع مكلف التاريخ السعردي الى ان تقول 
مباكء في الامر « واستغنى من يريد التعلم باسكوله عن الخروج الى 
اع ؛ 7 + وتخرج من هذه المذرسة عبديشتوع من ميسبان فى أوالد” 0 
الراع » ومار آأحا الجاثليق المتوفى سنة 4١5‏ » وهو احد جامعي سير شهداء 
الانطهاد الاربعيني للسبمم._ إن رحسب ( وكاتب متسبعرة استاذه عبدا ه ومن 
خربجيها ايضا الجاثليق يبالاها الذي سار بامر يزدجرد الى القسطنطينية لعقد 
الصسح مع تيودوسيوس الثاني وأفلح في مهمته » وشيد ديرا في منطقة يابل» 
وآخر على شاطىء دجلة بلغ عدد رهيانه الاربعماثة كانوا يتلون صلواتهم بعدة 
لعات : السريانيه واليونانية واللاتينية والقبطية » واقاموا فرقتين تلازمان 
العيه بالمرضى وخدمة الغرباء في ماواهم ( كسينودوكيون ) ٠‏ وعقد مالاها 
مجعا في المدائن عام 5٠‏ سن فيه جملة تشريعات قانونية 244 ٠.‏ واستولى 


.. 


* بشأن تاريخ كنيسة المشرق ([ سلوقية  طيسفون ) انظر: خاطلة تن‎ .6١( 
1 معوزذاعع ) 216560116226 ,ه1155‎ ( , 1216, 1, 1 1931, ©»011. 157 - 
ا ب‎ 
له ودزاعط ”1 مل ععرزمغو زج 6 20111 131015 ,/قل216 .]7 .ل‎ 120, 0 310 
17212امرآ ,36 .وطننك‎ 1970 . 
. ١596ه ص‎ »* ١ التاريخ السعردى ؛‎ 07 
1 أ. الستيادوبيات طلعة شابو » النص 7م 55 4 والترحمة تت ا‎ 


كا 


الخراب على مدرسة مار عبدا ابان اضطهاد فيروز ( لاه: ‏ 85: ) الدي آمر 
تاتفال فافةاكتاكين والادج 2140 

وازدهر في عهد الساسانيين والعباسيين » غربي بغداد » دير كليليتوع 
المعروف بدير الجائليق » وذاع صيت مدرسته التي كان .تكمل فيها الدراسة 
الكثيرون ممن تقلدوا مناصب كنسية مرموقة 2417 . 

اما أعظم مدارس المدائن ٠‏ فهي التى شادها الحاثليق مار آبا ( اترفى 
سنه +55 ) » نشطت بعد انضمام العددد من اساتدة مدرسة نصيبين اليها ٠‏ من 
والجاثليق غريغور ( المتوفى سنة ٠+5‏ ) الدي عقد مجمعا كنسيا عام ه0٠٠‏ فيه 
جرى التاكيد على ضرورة قبول تعاليم تيودورس » ضد حنانا الحديابي بحل 
ونبغ كذلك الحائلق صلييا زحيا المتوفى يده 4 ؟؛ وسبر يشوع محران 
داجرمي من القرن السابع وآخرون ٠‏ 

واشتهر قرب ساليق ( سلوقيه ) سمعان اسقف بيت ارشام ؛ امترفى 
سنة مه » وكان متبحرا بمنطق ارسطو وضليعا بالحدل ؛» جاب بلاد م بين 
فهو من المدافعين عن مذهب الطبيعة الواحدة في بلاد فارس 917 ؛ زار احيرة 
(65) المحدل لمارى » طبعة حيسموتدى » ص 25 . 
(85) كوركيس عواد » دبارات بقداد القديمة ©» محلة مجمع اللغة السرياية ء 

المجلد لا (/ا/ا9١‏ ) » ص ”1 ١.٠.‏ . 
(ايم) عواد » دبدارات بغداد العديمة ا ار 7 


المشرق © وفوبسس 2 ”51 و9" . 
(89) اولرى » ص ١١8‏ . 


< 


7 م 


5 1 - : برنهة +« 
لاع الجوامع والمساحد والقصور تي عده مدل سورية 


مدرسة راس العين 


لو لم .قم في رأس العين عدا سرجيس لحق لها ان تفخر بمكانة مرموقة 
في تاريخ الثقافة والملوخ: + حرفن سرحييق فيها لياف في الماك 
وقل المديد من كت الفلافة والكن + من انان لم5 + السو 
شابا » فحاءت ترحماته ركيكة » كنا يؤكد حنين فى رسالته الى على بن 
بحيى7"" ٠‏ اشتملت الكتب التى وضعها ونقلها سرجيس على الطب » أشهرها 

متجاميخ الاسكتذرافين وكتن"ابترلك وباليتوسية وكقع البافة 1 8 
« مع سداجتها وتفاهتها فقد كانت كفنة لنشر العلوم الطبيه الاغر بقية واذاعتها 
في عربي آسبا لاكثر :من قرنين 2996 ٠.‏ فيبرنجسان: آهنم من 'دتل لعبفاة 
بونانية الى السرناتنة حتى آدامه ؛ لاسيما في محال العلوم والفلسغفة2)70 , 
كما كان رئيس أطباء رأس العين ( تيودوسيو بوليس ) » طلق اللسان » قام 
شرح الكتب المنحولة باسم د بو نسيوس الاريوفاغي في الطغمات والمراف 
السماوية والكننسة وأسماء الله واللاهوت التصوفي ؛ اعتمدها معارضو 
المجمع الخلقيدو ني واضافوا ,اليها رمائل. منحولة روجت تعالم. يكلو يوب 
الانطاكى فى سور .إ(١86‏ ا لنطريرك أفرا م الانطاكي رمنؤلا ا ل[لومودة 


(71) فيليب حتي + تادرح. العرب + عطول + علد ع به نف إن ع لزه اوامال 

(0/) طبعة برحشتراسم زح لسوت از وقد أعاد طبع هذه الزسسالة 
الدكتور عدار أحمن يدوي في ٠‏ دراسات ونصوص »© بيروت 1941 ) . 

(ي7) ماكس مابر هوف » العلم والضف » في ٠‏ تراث الاسلام » ط ط ا" ) بيروت 
يدود . 272 الىاد ” 

() بحثي © سير حيس ن الراسعيني ٠‏ مجلة المجمع العلمي العراقي » المحلد 9 
رخسي د ممت الجمع العلعي 

(6) أوليري » ص ١.6‏ . 


بين الاطراف المتنازعة لاهوتيا » فأوفده الى اغابيطس بابا روما » فاقتنم هذا 
بالمجيء الى القسطنطينية للتباحث مع امبراطور الشرق يوسطينيانس الصغيرء 
وقد موقي صر اجيس في العسطنطينيه عام رن .م ٠‏ له خطاب في الادسان » 
وحوار في النفس » وشروح لمقولات ارسطو » وجدله ؛ والانالوطيقا الاولى ؛ 
والكل » والسلب والايجاب » وعلل العالم ؛ عدا الترجمات العديدة ٠‏ 


مدارس ومراكز اخرى 


لم بهتم الفرثيون والساسانيون بالعلوم اهتمام اليونان ٠‏ ولم هفرض 
الفرس لغتهم على أهالي امناطق التي خضعت لهم » فكان ان شطت السر انه 
التى وحدت صفوفها فى شخص جائثليق سلوقية ‏ طيس فون فى القرنين 
الاية ب الرابع للسلاد > واققرت فى طول النلاد وعرضها م كانت تعيم 
المدارس هخاتب الكتانسىء«الاويرة 7 "مكرو؟ فقامت فى ساليق مدزسة حدت 
حدو مدرستى الرها ونصسين ه وكد اول مار آنا اصلاحها » الا انه اصطدم 
بالمعارضة ٠‏ وكانت مدار- الكنائس عادة اشيه بالكتاتيب » نتعلم فيها الصعار 
مبادىء القراءة والكتاية والدين والاخلاق والطقوس وبعض العلوم الاوللة٠‏ 
وليس بنادر ان ببرز في بعضها » كما في الديارات » معلمون كبار ومو لفون 
شهيرون ٠‏ كما كانت الكنبسة تعنى باقامة مستشفيات لمعالحة المرض ٠. 22١0‏ 
طيسفون ٠‏ وقد كشفت حتردات متاخرة عن بقابا كنيسة يفيدنا التاريخ انها 
(.4مكرر) ذكر باقوت أدبيره عدبده في معجم البلدان » وكذلك 5آخرون » وكان 

في كل دير مكتشة رمدرسة ٠.‏ 


(81) دفال » اديسا » ص ؟ ٠؛‏ لابور » ص ٠‏ » رقاأئيل بابو اسحق »© مدارس 
العراق قبل الاسلام ٠‏ بغداد مه1١!‏ ©» ص 9لا هع . 
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مدرسة مردٌ 

واذا ما ابتعدنا الى مرو فى خرا سان » نلقى مار آبا الجاثليق ( +4ه ب 
؟05) تلميذ مدرسة امسين ء تمت غليها ابا ننودور » وذلك ستة ٠ه ٠‏ 
وهذا تلميد سرجيس الرسعني » وكمعلمه من دارسي منطق ارسطو ٠‏ وكان 
جرائيل اخو ودور المروزي اسقفا على هرمزد اردشير منج شروحا على 
الكتاب المقدس ورسالة ضد المانودين واخرى ضد المتحنن 10" عروعافت في 
مرو « مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة » برز فيها تبودوروس المروزي ٠٠٠‏ ثم 
الما مطران مرو » » كما انها انجبت عدة علماء معروفين2"7 ٠‏ 
هدرسة حراأن ٠.‏ 

تر بد الروابة الشائعة باتنقال الطب والعلوم من الاسكندربه الى انطاكية 
فى عهد سر بن عبدالرين اق تنون حران حلقة الرسزة وات لاطو رز 
دورا ذا شأن نى ذلك7"؟ ٠‏ وحران بين الرها ورأس العين » وعاصمة امارة 
قدان آرام 2 ومركز آرامي ثقافي » سكنها بونانيون 2 عهد الاسكبدر ء 
فاتصلت حضارتها المشرقية القديمة » بما فيها النظريات الرياضية والعلوم 
فلكية » بتعاليم المذهبين الفيثاغوري الجديد والافلاطوني المحدث ٠‏ جل 
مشاهيرها من الناطقين بالآرامية ‏ السريانية » سوف هبرز من بينهم سلم 
صاحب بيت الحكمة ببغداد » وثابت بن قرة » وسنان ابنه وغيرهم ٠‏ ولم يعتنق 


الا) بومشترك »؛ تاربخ الادب السرياني »؛ ص ١55‏ ؛ اللستهادوسات 5/8 
7515186 :]مت لزاه ع وقد ءتمكر شعان 2 اث مانا 2 
وكتب عنه لابور باسهاب . 
(ه/ا9١‏ )»2 ص ١89‏ . : 

عل المسعودى » التنبيه والاشراف » كن 0ه 1 عد 1 > 


حم 


الحراتيون المسحية بل بقوا على دينهم القد ه040 , 
مركز الحيرة 


وبالسربانية ( حيرتا ) أي المخيم أو المعسكر : جنوب العراق » وعاصمه 
المناذرة + كان بسكنها عرب ونبط واقليات » وكانت ملتقى حضارات قديمة » 
اشتهرت بقصورها » وفيها كت التلمود البابلى فى القرن الخامس الميلادي ع 
وربما منها اتنقلت مؤثرات ارامية ‏ سربانيه الى جزيرة العرب » وقد ضعف 
شأنها حين بنيت الكوفة على مقربة منها » ولكنها ستنجب اسحق وابته حنين 
أعظم مترجم عرفه التاريخ ٠‏ كما سينطلق منها رهيان يشيدون دباوات حتى 
في نينوى كابليا الحيري باني دير مار ايليا المعروف بدير سعيد بجوار 
الموضل ٠‏ وائليا هذا تلسدذ مدرسة تصبييين ©:وكان قد تروض فى الاسيفار 
الووكان البيبة لوو اوري ل ا رار را لابين 


٠ به‎ 


مركز بصرى 

احدى عواصي التساينة ومتانني الكادرة + بويينيا كان المتادرة أترب 
الى تراث المشرق » تأثر الغساسنة بالبيزنطيين بدرجة كبيرة ٠‏ وكانت بصرى 
ملتقى قنيكة طرق .وؤومائية 6وسيوةا تحاريا تطة + واتقث الشيابينة عيندة 
عواصم فى فلسطين والاردن وأطراف الثام » وشيدو الادرة وأقاموا المدارس» 
الحيرة » الى العربية ألفاظ ارامية ‏ سربانية ٠‏ واستعان المسلمون بالغساسنة 
(8/آ) بوحنابن حيلان ©» ص ١7١‏ -١5؟1‏ »© اللربنان لزغلول » ص ١ه‏ هه . 
(د/ا) بثان ابليا الحيري وديره انظر : دبر مار أسيا »4 مجلة بين النهرين " 


110 سيراي الا ونباي ذ جين ارو اسدق تبعاسي . 


كم 


7 المراكز السريانية الثقافية 
ا > “ترا كن رسيت 


فقد اسكن سبعة من فلاسفة المذهب الافلاطوني الجديد في قصره عام 54* ٠‏ 
واحتشة اكاسرة الفرس اساتذة المدارس السررانية المشرقية » عندما اغلق 
زينون مدرسة الرها ٠‏ وفى ايام هرمزد الرايع ابن كسرى انوشروان  695(‏ 
٠.وه‏ ) نقدم لنا التارخ الرهاوي طيمثاوس النصيبيني كريس للاطباء » 
وجرائيل السنجاري رئسس اطباء دروستباد الذي فصد شيرين فشفاها » وتال 
حظلوة لدى الملك2"40 فسعى في بناية الكنيستين المذكورتين أعلاه ٠‏ 


قامث فى جنديسابور مدرسة شبيهة جمدرسة الاسكددونه »عرفت فيها 
مه غات ابقراط وجالينوس » ومؤلفات هندية ٠‏ فقد ارسل الملك كسرى 
الاس ‏ بود الى الهنده ويعزى الى بود كتانب الف ميجن 21682 0 41552 
وشرح الكتاب الاول من الطبيعة لارسطو » وترجمة سريانية لكتاب هندى 
عرف فيما د بكتاب ( كليلة ودمنة ) ٠.115‏ ونلقى فى هده المفترة ترحجمات 


فارسية لبعض “تب ارسطو واقلاطول ٠‏ 
وعاش بولس الفارسي ( المتوفى سنة ١/اه‏ ) في عهد كسرى + ويقول 
عنه ابن العبري انه كان متفوقا فى الابحاث الفلسفية والكنسية » فكتب مقدمة 
لجدل ارسطو ( الديالكتيكا ) » وله بحث في المنطق أهداه الى كسرى277 ٠‏ 
وهكذا التقت في جنديسابور الحكمة المشرقية القديمة بالمكر الهندي 
واليؤناني والقاربى والدرباتى + وتقنات النال بوم قها موسينناية لا 


(61) التاريخ الرهاوي او التاريخ الصغير © ترحمة الاب د. بطرس حناد »© 
بعداد ١591/1‏ » ص 8ه و 10 »© وكان كوبدىي قد نثيره في جمهرة لو فان 
مع ترحمة لاتينية . 

(15) انظر ٠‏ فهرس عبدشوع » ص ١58‏ » طبعة المعاني © وانظر : رابت » 
مختصر تاريخ الادب السرياني ( بالانكليزية ) » ص ١56‏ . 

(13) مخطوطة المتحف البريطاني رقم ١5577٠.‏ » نشرها لاند 4 6 » ص ١‏ 
5 .انظر : بومشترك » تاريخ الادب السرياني ») ص ١؟١ ١‏ 


ل لاحي 5١‏ 
ورف في الكر ضول اللديقة كنا وامكر فييا بدرية لل ور جاه 
وقد كانت دراسة الرياضيات جزءا من.علم الفلك 239 ٠‏ واشتهرت جنديسابور 
ببيمارسدن لمعالجة المرضى وتعليع الطب 6.سوفهة هر ز فيسة آل بحتيشوع 6 
آل مانو»ه + وكاق الأعاد على كتن حاليتوس بالشرحة الأول + 
مدرسة ميافارقين 

كاقت مبافارقين » او ميافرقاط » الحد الفاصل بين الميز نظيين 
والساساتين » وقد سميت مدنة الشهداء لكثرة الشهداء فيها ولجمعها رفات 
العديد منهم وسيرهم ٠‏ وبمر بميافارقين الطريق الى دار؟ ونصيبين وقرقيسيا 
حتى خلح العقبة ٠‏ وقد برز فيها ماروثا اسقفها في أواخر القرن الرابع» ارسله 
اركاددوس هوم _الموءع ( اول اباطرة الميز نطيين الى ملك الفرس يزدجرد 
الاول » م عاد فارسله تيودوسيوس الثانى الى العاهل نفه » فنقل الى كنيسة 
المشرق احي كان كرسيها في سلوقية ‏ طيسفون قوانين مجامع كنيسة الغرب» 
اميا مجمع نيقية المنعقد سنه ه” » واشترك از هارونا فى مجمع اسحق 
عام 640:٠‏ , وقد نقل كنار الشهداء او القسم الأول فقن سبي واعصيال 
لبد 32 وي آية شرح لفباطيرون ططاننى ف كما قام في 
بار ل رن ام 


10) أورى » ص .0 . 
(148) النهادوسات »© طبعة شاو 6 خا شين امن 17د 5 (النهن! غ6 
*د؟ ‏ ه59 ( الترحمة الفرنسسية ) ٠:‏ 
2 22115 ,601هط0 .8 .ل ملع ,ع121خمع021 دمن لم مرك 
(59) طعة الاب بولس بيجان في سبعة مجلدات ( وقد اعيد طبعها بالاو فسيت 
في هيلديسهايم )1 . 00 
(-7). قدو وائؤى 6 للمطران ادي شير ؛ جح 5 4 يروت |5١59‏ » ص 99 ١.”‏ 


“بال 
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الدراسات يوما بعد هوم عن ثروة طائله » رغم فقدان معظم النتاج الثقافي 
بسبب الخلافات والمشاحنات والحروب ٠‏ ووتيتضح هوميا ان الناطقين بالسريانية 
لج يكونوا نقلة وحسي ء اذ قأموا بوضع مصنفات فكرية وعلمية » كما دبجوا 
شروحا وتفاسير واختصارات وجوامم » تنم كلها عن أبداع ورقى ٠‏ وما 
استعراض هاتين المدرستين سوى تدليل على الاوج الدي لعته الثقافة 
السريانيه » واغنت به المنطقة والعالم » فقد خلقت مدرستا الرها وتصيبين جيلا 
ماذ من الاساتدة والعلماء » ومكتبة فكريه غنية بالمعرفة » في فترة مبكرة 
بح ث يمكن اعتبارهد رائدتين عظيمتين ٠‏ 

لم يقتصر نشاط هذين المركزين وغيرهما على المعرفة والعلم » بل تعداه 
الى سائر مجالات الحاة العترانية + الفتية + الصحة وغيرها + قآن 1 عم 
الرها نونا اقام بيمارستانا في المدينة في اواسط سط القرن الخامس قرب بوابة 
شمش ٠‏ ونلقى نافورات اسماك في كل من الرها » وحران » وتدمر » ومنبج٠‏ 
ويسمي مار أفرام مده الرها « ام المكمة هه والشقاء » فى اناشيده 
النصيبينية ٠‏ وكان جبرائيل بن روفينا مطر مطران نصيبين منكبا على علم الفلك 
اجيم + ونيا د هيم ربن بتشييد ابنية كشيرة ابان رئاسته لمدرسة 

, (8ه) 


بيت لأفاط او جنديسابور ؛ عاصمة عيلام او الاحوازء قريبة من السوس 
( سوسه ) مشتى ملوك الفرس سكنها العديد من الاملسزع /الذون اورويفا 1 
أبدي الفرس من جيثٌ فااريان..سنة مزمهم .اذ كلفو ا والماء بويع > تليا0 
نهر الدجيل » واقامة منشآت اخرى بصفتهى من المهزة “فاى: مهم سابور الاول 
ل ل 
(/ه) 0 لدت ,1/1 ادي قير مووي اي ا 
/ ش 


واسكنهم جنديسابور ومدينتين اخردين » واباح لهم ممارسه شعائرهم الدينية 
وبناية كنائس » ويفيدنا التاريخ الكنسي بانه كان في جنديسابور » كما في 
اماكن اخرى » كنائمس تجرى فيها الطقوس والشعائر بالسريانية » وكنائس 
باليو نانية لهؤلاء الروم » كما فى مدينة بارا نشهر 19؟» حتى أهملت البو نانيه 
واصبحت السربائية وحدها لغة التعليم 650 ء وسرطن ما غدت جنديسابور 
مركزا ثقافيا مرموقا » اذ ابدى سابور عناية كبيرة بجمع الكتب العلمية , 
الوتتترائحة : ونيا اللمري ع وتان حر صن لضان بلعم 
من هؤلاء النقلة2070. واقتفى سابور الثاني أثره » وكذلك كسرى انوشروان. 
وننوه هنا ايضا بان الاهالى كانوا تكلمون برطانة خروستان 257 » كما كان 
( السورث ) شائعا في معظم اوساط من نسميهم عادة بالناطقين بالسريانية » 


وتريد احدى الروايات ان يكون احد اسرى روم بطريرك انطاكية 
ديمتريانس تفسه » في القرن الرابع » كما ان البطر: ك اثناسيوس الجمال 
(هذده ‏ 584) قدم المشرق لتدشين كنيستين شيده كسرى الثاني لزوجته 
شيرين 21 ٠‏ وكلتا الحادثنين تدلان على وجود علاةت ثقافية وكنسية بين 
المشرق والغرب اليونانى والبيزنطى ٠‏ وقد كان كسدرى انوشروان (ابه ‏ 
ماه ( شديد الاعجاب بالثقافة اليو نانية » رغم منازة تنه مع الروم 6 لذا تراه 
برحب بالفلاسفة والعلماء الدذين تقتتوا اثر اغلاق جتتشان مدرسة آثنا > 


(9ه) التاربح السعردى 65 هن 7 1ب 5071 + 

(6) اوليري » علوم اليونان » ص 10 . 

(61) الفهر بت لابن الندم »؛ ص 558 . 

(9) أن حو قل. © ضورة الآرض: 6 ؟” 6 رحن 11 . 

(19) بحثي » ملامح خليجية ثعافية 2؛ ص ”7” و31 58 »2 وكذلك : 
5.70 ,كل153 2ع أ 12322 لع 5377513261165 1522565ا © ,نزق216 .7 .ل 


234 - 227 .2 ,111 ,1973 ( ستاتماحة7 ) 
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ااال اال طلا ا ل اك ئس سسسمسنيييايه 
( السبعينية ) » وكتانات ضد المجوس والهراطقة ٠‏ وكان قد خلف نرسي في 
كه ندري وادارها سبع ستوات0” مكوي * 

فآدار ود ا و 
من قرابة نرسى يي المعلم ( رمن) ) » وقيل ان عدد تلاميذه بلغ الالف ٠‏ ونجح في 
7 المدرسة » بفضل ادارته الحكيمة » ومع ذلك كان البعض يحاولون 
الاتتقاص منه ومن قيمة المدرسة ٠‏ وقد فقدت معظم آثاره » وآثار نسيبه 
بوحنا » ومعظمها فى شرح الكتاب المقدس » استفاد منها اشو عدد الحدثيء 
لبوحنا كتاب تاريخى تناول فيه غزو كسرى لعرب نحران » وآخر في الطاعون 
أو 'لوباء الكبير0**» ٠‏ ومن التلاميذ في هذا العهد مار آبا الكبير صاحب 
الام 57 والرسائل والقوانين ع وتوما الرهاوي الذي له مقالاات في بعض 
الاعياد حدال مع الهراطقة ومقالة في دحض التنجيم » وراميشوع مفسر 
مدرسة المد. » ويوسف الاهوازي ملف كتاب النحو السرياني «مقالة في 


الاسماء المتشابية » وغيرهي'١"© ٠.‏ 


وذاهست مده رئاسة حنا نا الحدباى من 1 1 حرى وخاته 2 الما 4 
الآ ان تعاليمه دفعت بولس مطران نصيبين الى طرده ايام ابراهم » قطاف 


(8ه مكرر) بشان اليشع »© انظر ادى شير » مدرسة نصيبين» وفوسر . وبشان 
ترجمات الكتاب المقدس الى السريانية انظر : اوربينا » باترولوجيا » ص 
1 اار؟ ؟ ( سملوؤغرافيا) © ؤذكذللك . 
حم طعاء560 ,أمع صسوئؤدء :21 00 عطا 01 كمصماومع7 تإلموط ,كنتطقق7 .ف 
1935 
111 .5طنات ,500) ,آأعم005 عط 06 1م2115 عط مز وه:10ذك ,.10 
1951 0171312 آ 


(066) فوبس © مدرسة نصيبين » ص ١55‏ 0؟| و ١!؟‏ 57577 . 


(01) أدي شير » مدرسة نصيبين ») ص ١171 1١51‏ ( طبعة قالا سوريايا ) » 


كلم 


دلء+ يوسف حبي 1 


حنانا في البلاد » ثم عاد الى نصيبين » وما لبث ان تسلم ادارة المدرسة بعد 
شوعياب الارزني وابراهيم النصيبيني » اللذين دامت رئاستهما أقل من ثلاث 
سنوات ٠‏ وقال مارى في محدله ان عدد تلاميد حنانا بلغ الثمانمائة » وقيل 
أقل ٠‏ وسسبت تعاليمه سجسا في كنيسة المشرق » فقد قال بالقدر وانكر قيامة 
الاحساد والدينونه والعقاب الابدي » كمأ تسب اليه بانى ‏ آراء اخرى 57 
اله لوريآت يها ءانا انتعاده عن تعالين تيودووين المصيسى يشان الاتجناد. فى 
المسيح جعل الاخرين ينهضون ضده » وقد تبعه فى ذلك سهدونا واشسعيا 
التحلى ٠‏ مهما يكن من امر فان غريغوريوس الكسكري مطران نصيبين حرم 
حنانا » بينما دعمه سبريشوع الجاثليق » فشق ذلك على لاميذ المدرسة ممن 
كانوا ضد حنانا » فخرجوا من المدينة » وكان عددهم نحو ثلاثمائة تفر » فقصد 
بعضهم دير مار ابراهم الكسكري » وآخرون بلد ( اسكي موصل ) » ففتح 
لهم اسقفها مرقس مدرسه علموا فيها » وكان ذلك سنة ؟8ه » ومن المشاهير 
اشوعيب الجدالي ويرحديثيا العربي واشوعيب الحديابي وميخائيل الملفان 
وبولس الممسر ٠‏ 

ومند ذلك الحين انحط مستوى مدرسة نصيبين » واراد حنانا تدارك 
الامور » فاجرى تعديلات على قوانين المدرسة » ثبتها شمعون مطران نصيبين 
الجديد ء الا انها لم ف بالغرض ٠‏ وكانت تاليف حنانا كثيرة جدا » جلها في 
تفسير الاسفار المقدسة وشرح الاسرار وقصائد في الاعياد لم تصلنا منها 
موى مقالتين في الطلب ( الباعوثا ) وجمعة الذهب ”2*7 ٠‏ 


وتوكد مرة اخرى بان الفكر الذي ساد فى الرها و نصيبين مشرقى 
متآثر بالهلينيه » وقد كان له اثر كبير على المكر البيز نطى » اذ تكشف 


للاة) فوشن :ص 51# 176 : 


“الم 
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من تلاميد نرسي > ولهم كتابات في شتى المعارف والعلوم” ”26 ٠‏ 

وكان سود المدرسة د من الشركة الحماة 4 ودلتزم الطليه بالعز نلة 
أثناء الد راسه ء والاقامة | وااس ا سد ا د 
الى المثايرة والحد ٠‏ وقيل ان عدد الطلية ١‏ بلغ آحيانا الثمانمائة » كما في 
حنانا الحديابى ركسسها :* ولم برض حنانا 03 » فتراكوا مسي سا0 
الكسكري في جبل ايزلا والمعروف بالدير الكبير » ودير بيث عابي في المرج ؛ 
وقد أرخ له توما المرجي في كتاب الرؤساء© . 

و كانت مدرسة لصسسير 0 بالدرجه الاولى» 
وفيها علوم مكملة » كالفلسفة ولاسيما المنطق »واللغة والخط » وامرسيقى . 
والطقوس » وبعض العلوم التي تخدم هده الدراسات + وقد ولت ام 
على قوانين المدرسة في يد الحائلق اشوعياب الحدالى (م> سم 045 1 
واستمرت مزدهرة بعد الت ح العربي حتى ضعفت » قأعطت محالا لمدارس 
اخرى ء لا سيما في العصر العباسي . اما اسل قوانتها 1١‏ للعرورقه وامتشبويةة © 
7 الى هوشع مطران نصيبين الذي ثبت ١‏ قانونا وضعها نرسى الملقان 

دونان كات نن المد, رسه عام 495 » وبعد قرن اضاف اليها قوانين اخرى شمعون 
مطران لصيبين 6 3 قام اشوعياب الجدالى باجراء اصلاحات علها(22) 


والادات 0 0 اللاد . 


(١1ه)‏ كتاب الر ا 


ابونا ٠‏ المو صل 1555 . 
(١ه)‏ مسنم كور م فوأ لفو مدرسة ال00 ٠.‏ وكتب عنها المطران - مشتر 
(مادر سنك تسبداين السهمر 4 - روت 0 . 8 ١‏ 4 وفكد اعادت محلة واكك أيوواويانا 


0 0 . 
طبعها تالآو فسييت في العددين 0 >5 ) 2غ كن )| خام كم 


2»؟٠‏ يوسف حصي 6 


ولا مناص لنا من التطرق الى مشاهير هذه المدرسة ٠‏ 

ولك سن ي عام ووم في عِين دلبى ( معلثابا ب دهوك ) , وبعد دراسهة 
أولية » قضى عشر سنوات في دير كفر ماري لدى عمه رئيس الدير ٠‏ وبعد 
فترة تعليم قصيرة » قصد مدرسه الرها » وزار تبودولوس تلميد دبودورس 
الطرسوسي » بمعية زميله برصوما ٠‏ وآختير مديرا لمدرسة الرها بعد وفاة 
قيورا عام ,4 » وأدارها سنوات حتى لحوثه الى نصيبين بعد سنه الاغ 2 
حيث تمكن من اعلاء شأن مدرسة نصبيين » فغدت نفضله أكبر مركر ثقافى 
عرفته المسيحية السريانية المشرقية » بل المنطقة بأمسرها في تلك الايام ٠‏ 
ووضع نرسي +5” قصيدة ( ميمرا ) شعرية » احصى منها منكنا ١م‏ : حلها 
ل اوساو بي لديا الأعر يا وديا و بلدسية .برقي عر 


وى ١‏ ات عام ه(55) 7 


لافاط عام 85: شرع فيه امورا سببت خلافات ومشاكل :6 وله رسائل تدكرها 
اسك لسنهادوسات ( المجامع ا ٠‏ 


ولاليشع بر قوزابي شروح بالسربانية كاملة في اسفار العهد التديم ؛ 
وفق الترجمة المسماة بالبسيطة ( فشيطتا ) » المختلفة عن الترجمة اليونانية 


فوبس بتحقيق القوانين ونشرها مع ترحمة انكليزبة. وللعلامة شابو ابضا 
بحث في مدرسة نصيبين كان قد نشره منذ سنة 18415 في المجحلة 
الاسيوية » المحلد هو . 

(0192) بشان برسي وتلاميذ مدرسة نصيبين راحجع توار دح الادب السرباني 1 
وانظر نثان تاليف ترضىي ما تشره متكنا من ميامره. في الورضصل 11.54 : 
وفويس © مدرسة نصييين » ص لاه ل (5؟١‏ . 

(86). قسام ‏ 620 موؤخرا يتتاول نحياة برصوما وتثباطه » ونقشر ذلك فى 
جمهرة لوفان عام ١18١‏ . 


م١‎ 
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و 


الرها 3 ونحدنا هنا ازاء تحر كات برصومأ مطران تصصببين و 
فى بيت لافاط ( الاحواز ) عام 4م وعمل على قتل بابوى جاثليق كنيسه 

٠ . 1 .. 3 1‏ ثُ 9 1 2506 5 0 ا 
المشرق » وامتد تفوذه حتى بلغ بلاد الشام وفلسطين وفينيقسا وجزيرة العرب 
8 ء وفيه تم” عزل هيبا وأ*حل مكانه نونا » وكان ميال الى القورلسيين 
باعتدال » ثم عاد هيبا فاسترجم كرسي الرها فى مجمع خلقيدو نيه ٠‏ ولكن 
فى سوربا والرها عينها ٠‏ 


الذي عقد مجمعا 


تأسست مدرسة نصسين اثر هحرة اشاتدة مدرسة الرها اليها . وقد 
كان شيا كل ذلك مدرمة كنسية صغيرة » كما هى الحال قي معظم المدن 
والتضباع000) + .ونضيبين: من امدق المفرقة على لدو فو ا 
ما بين النهرين ودمشق ٠‏ 

واختلف العلماء حول تاربخ هذه الهجرة > فقال بعضهم انها نت سنة 
١؛‏ » وقال آخرون انها عام لاه » بينما نفضل غيرهم سنه هلمع ٠.‏ والارجح 
انها حدثت ايام قورا » أي ليس قبل ٠ 407١‏ ولعل سنة 5م44 هي سنه تجميد 
مدرسة إلرها » برحيل استاذها الكبير رسي الى نصيبين ٠‏ وقد ع ام رخون 
ان الدين رحلوا معه ناهزوا الثلاشسائة شخص”"*؟؟ ٠.وتحد‏ ر الاشارة هنا الى 


(1؟) بيئما بعكس أوليرى الامر »© فيفترض مدرسة في نصيبين أولا :> -تيجغل 
انتقالها الى الرها بعد سقوط نصيبين عام 565 ( علوم اليونان © ص 
616 153 ) 4 غير أن الحجه في هذا هو لا ريب الاستاذ قوبس . الفصل 
الثاني من تاربخ مدرسة نصيبين . 

0؟) التاريخ السعردي » طبعة الباترولوجيا » ١7‏ » .اه (١‏ : والمحد| 
لعمرو » طبعة حيسموندى ©» ص 5ه : 


هما 


شتت اساتدة مدرسة الرها وتلاميدها عمل على انتشار مدارس عديدة 
قونتها فى معظ المناطق الخاضعةه لنقوة كنببية الت 345 
دنة50؟؟ ٠‏ قغدت معهدا » بل جامعة مرموقه » قصدها الكثيرون عن لاد 
مل الفرس » وميل هذه المدرسة الى الشرق »؛ لاسيا بعد ان اغلق 
'مبراطور الروماني زينون مدرسه الرها ٠‏ 

تعاقب على مدرسة نصيبين بعد نرسي » كل من المع ؛ وقوزبابي » 
براهيم ودوحنا من آل رين »؛ وحنانا الحديابي ٠‏ كما اثتير من المؤلمين 
: انا أه الاء نا ٠‏ ا اه 
سف حزايا أو الراني » ومار ابا لكبير مصلح كنيسة رق فكو لعن 
دير كمر ماري » وتوما الرهاوي » وقيورا » واشي ؛ ور ميشوع : واشعيا 
حلى » ومسكين العربي ؛ وميخائيل » وابراهيم بيه 3وذ » وبر حدبشيا 
ربى » وحشا » وحنا نيشوع ؛ وبابى الكبير » وتثنئثيل اللهرزوري © 
رحداكيا استقف حلوان »؛ وايشوعياب الحدالي ؛ واشوعاب الحديابى ٠‏ 
ا تخرج منها آيضا آقاق الحاثليق » وبوحنا أسقف بيت سرى » وبولس بن 
نا اسئف الاحواز » ومخحا 52-6 لاثوم » وابشوتا التنوي » ومعظمهم 


ادي أوبيل ؛ طحة متنا » وكذاك باريع برحديب المي » ول 


جين ملسلة الت ارا 2 وار 


5( ) التاريخ السعردى »© " هن ارا + 
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واذا ما تمغطنا الآثار اللاهوضة والكتاية .الى اللتفلةاوة ول اسكيلة 
سردا نبة لكتات العارة لارسطو ( هوء8داعمعصمه8 ) وانالوطيقا أو التحليلات 


الاولى لارسطو (282م26 معناتزلدصث ) وايساغوجي فرفورروس 
( 11 لاطمعمط وودقة ) مع شروح بروبا ( بروبس ) + ويوكد لنا عبد بشوع 


2) .: 
٠,410 الخامير‎ 


الممسححة ف القرق.6ناه حرعئ نزاع حول ال غامه :الكتتسة ل الرؤمياك 3 
والة لقمططينية + رالحت فيه ااطاكية وك عور ا 0 
استغلت فيه الارا'ء والمداهب اللاهوتية والفلشفية حجحا » أيام كان من العسير 
اللشى بتوددية 1 كر والتمسر 4 فلعست الالمانل والمصطلحات والترجمات 
المختلمه دور شوش » ووصل الامر ال بكرم اقوال نسطور واتشاعه » حتى 
انتصر هدا المر ى نوعا مأ فى مجمع خلقيدو نيه عام أاه؟ ٠‏ ولا سعمنا المحال 
ان نآتى على هده الاحداث المحزنة » انما يهمنا هنا التأكيد على ان المكر كان 
له 0 الكير 8 القضيه ء اله ر الدي 51 1 5 المكرية 
م لي الأ سراق ماننى ريق مهم الذمب السطوري 
التيودوري اتئل بوحدة المسيح مع طبيعتين واقنومين » بينما تبنى فريق 


اجا اي امرمات تريس ؛ تاردح مدرمسة نصيبين » ص ١6‏ 55 6 
ودى لاسي 201 علوم أليونان وسسل انتعالها الى الع 6 ل 21 
5 » والعلفة السربانية »© ١14‏ ”" ؛ انظر : بومشترك ؛ تاربخ الادب 
السرياني . العمصل الاول 4 وكدلك . 
711 7 156713200لز5 2ع [1عط 155ع1560]6:ثم ,ع[: 231112513‏ ار 
.»© 1900 ع215م1ع1 ,غ062 7لاطغطةل 


الع ري ال الاو ال اليا للح اي 
وانشقت كنائس المشرق السرنانية الى شقين كبيرين : من سمّوا بالنساطرة : 
وهم الكلدان والاثوريون حاليا » ومن سمّوا باليعاقيه ء وهم السريان 
الارثوذكس والسربان الكاثوليك حاليا » وتعاطف الاخيرون مع الاقباط 
والاحباشر والارمن » بينما ترسخت النزعة الاولى في سلوقيه ‏ طيسفون 
( المدائن ) وما تشبعها هن ابرثسيات امثدت حتى اليند والضصيين ومتعوليما 
وافغانت: وتركستان وغيرها من بلدان ٠‏ ولقى الاكثر ميلا الى اليونان حلا 
قرا شجعهم عليه مرقيانوس املك » فسعوا بمل كيين » وهم الروم 
الارثوذكك والروم الكاثوليك حاليا » بينما نشآث فيما بعد جماعة كنسية 
ان 


«٠» 


تكوكت حول در نمان مارون + قبييوا ا 

لا نكير لاثر مدرستي الرها ونصيبين فيما بخص الخلاف المذهبي الذي 
ألملحنا اله : فان ربولا اسقف الرها وقف ضد زملاله معلمى المدرسة + كما 
بين هيب في رسالته الى ماري سنة مم4 مفيدا بأن الاسقف ( ربولا ) قد 
ا ا ا ل 5 
تيودورسسر » ولم يسلم سوى شرح التوراة وشرح الانجيل”؛؟) ؛ وارسل 
قورلس . خصم نسطور » كتابا له ترجمه ربولا الى السريانية وغدا المرجم 
لحار اح ار 10 وتيت الاي رسن لساهيرا ريو لاسن ارس 


(؟85) عد.ه هي الكتب التي تؤرح هده الكنائس »© نكتفي بذكر بعض الو لفين : 
لوبان ؛ السمعاني »© الدبس » أدى شير » نصرى »؛ تيسران ؛ اسد 
رستم 4 قيليب طرازي » أفرام بر صوم »© حوزيف تصرالله » حوزيف 


حدر » حجان فيي ٠»‏ بعهوب الثالث » اسحق ساكا وغيرهم . 


4 
3 


2 .2 ,1511113مط ,كقع017 قث : 39 .م ,111 ,11 ,تدده 1 [أعمه© هخع ,أقصة1 
(1؟) اندرياس » الرسالة »© 569 . 
(ه؟) فويس »؛ تاريخ مدرسة نصيبين »2 ص 516 . 
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كبار » نذكر منهم معنا » وكومى » وبروبا » ومارون الكاهن » وعبشواطا 
النينوي » ويوحنا الجرمقي » وميخا » وباولا بن فافا من كرخ الاحوازء 
وابراهيم المادي » وعزليا من دير كفر مارى وغيرهه47© ٠‏ وقد كان لاساقفة 
الرها تأثير كبير. على سين امور المدرسة ع امماء فكي ارفاك التقافة فمايانا لدو 


وكان التعليم فيها يبدأ بتعلم مزامير داود قراءة ولفظا » ثم تعلم الكتابة 
والخط » فقراءة العهدين القديم والجديد » قفكتوس الكنيسة ء وآباء الكتيسة 
الاوائل ٠‏ وأهم كرسي في المدرسة للمفسر ( مبشقانا ) » لان تفسير الكتان 
المقدس كان بمثابة العلم الاسمى » ويشتمل عى علم الكتاب المقدس بالمعنى 
الخصرى وككنا كتيل على الفلسفه » ولاسي المنطق » واللاهوت وسائر 
العلوم الدينية » بالاضافة الى الادب 6 واللعة . والصرف والنحو » والشعر » 
والتاريخ ه والخطايه » والمعاجم » ومبادىء اتحساب والفلك لاستخدامها في 
احتساب الاعياد والاصوام ٠‏ وقد نوهنا بأه النصوص الرسسية التى 
اعتمدتها مدرسة الرها » فهي كتابات مار افراء : ثم كتابات تيودورس! المفسر 
أو الشارح"9) ه وكانت النزعه الخليطة | 0115تزول)ع2عم597 ) والفلسفة 
التوفشيقتة 15+ فذفقانمتن فى| أرعا وأطرافها » انطلاقا من انمتاح 
المنطقة على أقوام وشعوب كثيرة » مما بخلق خسا موسوعيا » لم تضع فيه 
الأصالة >انيا تاكدرك عبر مذاهب وأفكار جدندة ٠.‏ 
الا 0001011 
(4؟) بحيل العقارىء الكرسم الى امهات كتب تاربخ الادب السرياتي ( رابت »2 

#كال ا خلابي ع بومشير ا م او ا 

دحدي » خريال ب البشعاني ) الوا ا ال ا لل 


الثقافة السربانية . 


(559) ترعحة يكنا أسعف حلوان »© علة تاسيسن المكآو سن (غاليي نايك كر ملضة 
الباترولوجيا » ص 585 . ظ 


آ؟ب 


ترحمات واحتهادات 

بعد ان نوهنا ببعض التآليف الموضوعة بالسريانية » نحاول حصر أهم 
الترجمات القديمة » ومعظمها من اليونانية » فهى التى ستطبع الاثار السريانية 
بمسحة خاصة ٠‏ من أقدمها كتان التحلى ( ه2تصهمطممعط1 ) وكتاب شهداء 
للم عن تاليف اوساور سن اللوور ماله الوا من اشرق بيد 
المانودين » وكلها محفوظة في مخطوطة لندن برقم ٠16؟1‏ وترجم الى سنة 
١‏ > ثم تاربخ الكئيسة لاوسابيوس أضا محفوظ في مخطوطة لنتنعراد 
تحمل تاريخ سنة +5 ٠‏ كما 3م هيبا وكومى ديرقيا وغيرهم بترجمة كتب 
تيودورس المصيصي في أوائل انقرن الخامس ان لم يكن في أواخر الرابع ؛ 
نلقى منها شذرات قديمة في مخنوطة لندنية برقم +14 من القرن الخامس ؛ 
ورعنى ذلك ان الترحمات الاخيرة هى مند عهد المؤلف نسسه ٠‏ وتشتمل 
مخطوطلة لقدل .وق و1 على الريك مدلس 'المدارس + وقدرانت: من اريجية 
معنا لكت ليودوزوسن. وذيودورس الطر سوسي ( مخطوطة لندن ١ه١؟1‏ ء 
.مآ سم ب ٠)‏ ويوكد عبد شوع الصوباوي في فهرس المؤلفين بأن 
كتب تبودورس © وعددها “١‏ مجلدا » قد نقلت كلها قبل عهد ربولا » أي 
قبل.وفاة الولن » لكنها ضاعت اثر الشاعنات. التى جرت ين #سطور بطر ونه 
التسطتطينية وقورلس .طريرك الاستكتدرية #وقتى مدرسة الرها م ومدربة 
نصيبين » وكنيسة المشرق » تعالع نسطور وتيودوروس ٠‏ وقد حاول فو سس 
جرد ما تبقى من آثار تيودورس بالسرنانية 24:7 . 


6 وذلك في الهامش /الا »؛ ص ١5‏ .5 من كتابه (تاربخ مدرسة تصيمين). 
اما بشان فهرسسن أاؤُلفين لعبديشوع الصوباوي ( المتوفى سنة م١8١)»‏ 
فانظر طبعة السمعاني في المكتبة الشرقية » المجلد ” »© ١‏ ( باللاتينة )2 

وقد قمت بنقله ألى العربيه والتعليق عليه » وهو قيد الطبع . 
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ولنعد الى ما قلناه زيادة فى الوضوح : انه باتتشار المسيحية في البلاد ء 
عرفت السرنية » وليدة الارامية » تطورها اللغوي والثقافي » وذلك من خلال 
ظاهرتين مهستين .: استخدام السربائية في الطقوس .الكنسسبيه. وتعميمها على 
معظم كنائمس المنطقة وانشاء المدارس وقيام اساتذة كبار كتبوا بها وعلموا ٠‏ 
اضف الى نك ظاهرة السريانية كلغة مملكة » ولو صعيرة ٠‏ 


يعزو بعضهم نا مسرم مدر سدالرها الى مار افرام ©٠١(‏ سحمم) » غير ان 
ال حثين المدققين بنسبون اليه رفع مستواها الى مصاف عال ٠‏ اما تآسيسها 
فاقدم ن دءث كرد ٠‏ 


فسس.. 'نبود9 وروس المؤرخ 2 فكو س4 الغرس » أو «( ع وا 
لمسيحى » 1 ٠‏ وبعتير مار الجييرا لس سورت وو 5 
اللصسكى ٠.‏ الافى الذى يضطر نا منذ البداية على تاكيد الترابط ما بين مدرسه 
الجا د ٠‏ ووضع افرام مؤلفات عديدة » نظمها في نحو مليونل 
ست شعر : وغدت دستورا لمدرسة الرها » كما لمدرسه نصيبين » ردحا من 
والارمن ٠‏ ٠ادخلت‏ الكنانس « الشرشه السر نانية ((0 العديد من قصانده فى 
طقوسهاأ وصلواتها » وقد قام الكثيرون بتقصى آثاره ونشرها وترجمتها ان 


)١1( 
0[1هط56 عط 02 2150237 ر,ركناطةق7 الاطاعثف‎ 0 8]151515, 0500 2655. 


. 9- 8 .م ,1965 1.0171 ,26 
(0آ) 
5 0 ,2أممعع52»ه .أ25نزو5عاعع:18 .21505 ,205165ع2مث 000612115ه1526 
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ده يوسف حصي ذا 


اللعات الاجنبية ” 


اما الاساتذة الاخرونالذين تعاقبوا على ادارة هذا المعهد الثقافي الكبير» 
وتركوا لنا كتابات ذات شأن » فآهمهم : قيورا المعسر (المتوقفى منة 00//5م)ء 
وهو الذي قام باستبدال كتب مار افرام يكتب تيودورس المصيصي.( المتوفي 
سنة 454 م ) كنصوص مدرسية لطلبة مدرسة الرها » ويعنى هذا تداخل 
السردانة واليونانية فى المنطقة ٠‏ وخلفه على ادارة المدرسة ربولا المولود فى 
تتسر بن كن ان ولت .وام سريحية »بهذا الخا درس البرنانة بالاضياتة الى 
السربانية » واتتخب اسقفا للرها عام ١١‏ م ؛ فساند هيبا مدير المدرسه في 
تعميم كتب تيودوروس » وما عتم ان انقلب الى جانب قورلس الاسكندري ؛ 
فترجم بعض كتبه » وله جملة قوانين للاقليروس والرهبان؛ ومو عظ وتراتيل٠‏ 
وسنتحدث عنه وعن نرسىي العظيم بعد قليل ٠‏ 


ولن نسهو عن الشاعر البليغ اسونا ؛ مبتكر الوزن العثذري ؛ فقد ذكر 
فيل وكسينوس المنبجي ( المتوفى سنة 580 ) طريقته النسكية : كا أحيا ذكراه 
انطون التكربتي الملقب بالبليغ أو الفصيح ( المتوفى سنة ٠3٠‏ ) فى مصنفه 
بشأن الاوزان الشعريةء ترك لنا اسونا عدة اناشيد من نوع الم مر والمدارشء. 
طبع منها البطريرك رحماني شيئا » لكنه نسبه الى مار افرام'" ' ٠‏ 


واساقفة اداروا كنيسة المشرق والاترخسات المرنائة العدودة ه ومنهم كته 


(5؟) بالإضافه الى كتاب مهرجان افرام ‏ حنين : بغداد ه/ا19 . انظر : 
83 - 56 .م ,1965 1505223 ,55721323 232010513 ,2طاذ: آ 06 0212 .1 
211011 601102 - 1 ع0 01132 طنا رضصع م532 ع1 ممععطمع .5 جزاع8 طمعومل 
.8 - 3 .م , ( 1983 ) 51 أطع1ءع0 "1 ع0 م.نعموط : زا 


(7) كيز يال جب النسيعائى >.الادذاتيه السرياتية: 4 نض «ا اندت 1١8‏ . 


١ 5‏ المراكر السريانية الثقافية 


الرق في دورا بوريس ( الصالحية ) سنة 77م 7 وتار مخ الها المذكور 
آنما » وخزانه المملكة الو ثاثقية وكتاباتها السريانيه 0 


وقد اثارت مسسحية الرها تساؤلات » لها انعكاساتها على النواحي 
الادبية وغيرها » اذ الفرق كبير في ان تكون الرها قد اصبحت مسيحية مند 
القرن الاول » او علينا ان ننتظر القرن الثالث او الرابع ٠‏ وسبب ذلك شكوك 
أثارها النقاد فى أواخر القرن الماضى واوامل الحالي بشأن (اعمال ادى) وكتب 
اخرى كانت تشكل مع التقليد السائفد حججا وثق بها الاقسون » بينما 
نضعها النقد التاربخى الى صرامة اسلوبه فلم تصمد كل الصمود . رغم كون 
أو بيوس القيصري دنقل موجزها في تاريخه الكسي عام غ/ هسممء لكننا ء 
بعد د اسات مستفيضة 9"؟ نقول بنواة اصلية متمادها : دخول مسيحية في 
الرها و تشارها فيها وفى المناطق المجاورة مند القرن الاول للبلد » وربما 
على بد اح. لامي المسيح + وهنا يترد انب ارول توزها بع ولتي هه الميذه 
أدي » وغيره ٠‏ وليس غريبا ان تدون هذه الحقيقة باسلوب قعصي ضم 
اساطير جميلة لاضفاء طابع ابماني » كما كان يطيب لكتبة تلت العهود ان 


(١5؟)‏ اثر كتابي باللفة السريانية من القرن الثالث للميلاد » المطران اندراوس 
صنا » مجلة المجمع العلمي العراقي/الهيئة اللسربانية » المجلد ه  ١191/9(‏ 
6٠‏ ) ؛ ص ١ه1؟ ‏ 517 . وبيثشان الكتابات الاراميه والسررنانية 
العدرمه انظر . 
ذ 18 , 3320212112 10251ج1مء15 2114 آتنهةمتسلاءعط ‏ , ختمنعج7ا ."] 
58215 .11 .ل : 361 - 305 .م , ( 1969 ) 122 111ا 213 تكناعناث 
6128565 5272116 عط 01 561073 عط 0 بوطمدعع110ط[أط «ذكوط م 
.29 - 2853 .2 ,5797113 ,125 1011[97 -+22114 .2 ,1 .701 


وتليلا + قلسن » تراهن » ليو رن 4 ا 0 
مارتن © مسينا »© أوربينا » سيكال » هرتليتغ » ادى شير . 


او ونه ابر عن عقر شام اللاةب تسر بن اففية اليه 
الملوكى في حدياب » كما يذكرها بوسيفوس المؤوخ » وهي قصة رومانطيقية 
جرت نحو مم »اي ابام الملك ابجر اوكاما ملك الرها ء فتم الربط » بل 
الخلط » بين ابحر او كاما الخامس » وابحر الكبير التاسع ( !ا 814 م) 
الذي اعلن المسيحية دينا رسميا في المملكة » ويسميه يوليوس الافريقي (الدي 
كتب في مطلع القرن الثالث ) «رجلا فاضلا» » ومن ندمائه برديصانالفيلسوف 
والادرب ٠‏ كما أضيفت عناصر أخرى مشوقة الى قصة ابحر - ادي كالمراسلة 
بين ابجر والمسيح » وابجر وطيبارهوس قيصر روما » وبركة المدينة » واكتشاف 
الصليب » ورسم المسيح على منديل » وكلها عناصر ذات أصول ومعان » لكنها 
تبتعد عن تاريخية البدايات المسيحية في الرها ٠‏ 


عرفت قصة ابجر . ادي في نسخ سريانية عديدة » منها ما هو قديم 
جدا » مند القرن الرابع ٠‏ كما عرفت في نسخ يونانية » وقبطية » وحبشية ؛ 
وعربية » وفى اماكن متعددة ٠‏ نلقاها على الرق » كما على الحدر » وفى بلاد 
ب النرري الات صر وتقرية برقال تعر رو مسيم نان 
الرها منذ البداية ٠‏ مهما ,يكن من امر فان ثمة كنيسة في الرها قبل سنة ١ء+م‏ 
وساهمت-في نشرها في بلاد المشرق » فهل يمكن ان ,نسب ذلك الى بيشة 
وو قايس اسرار ان اتساي دن امتيازات نعمت بها 
الرها منذ البداية ٠‏ مهما يكن من امر فان ثمه كنيسة في الرها قبل سنة .جم 
( تاريخ الرها ) » وططيانس وبرديصان من مشاهيرها ( شهادة بوليوس 
الآفريقي ) ؛ وفيها عقد مجمع كنسي عام 55# ( شهادة اوسابيوس القيصري ), 
وبدكر ابرسيوس بانه عاين مسيحيين فى سهل سوريا » وجميع المدن, 
ونصيبين ؛ وما وراء الفرات ( وشهادته مدونه على ححر تعود الى قل سنة 
5)ء٠‏ 


ا”؟ 


1" ظ المراكز السريانية الثقافية 


فيليا يسان واالحضر كن اللجتوي الشرض قرو حصا قاسو الماع اليج 
الى الجثوب © ونج ال الَونا ».واتدحرا ال الوق لاأسيؤزيل افك معان 
ثمه طريق آخر الى فلسطين عبر منبج ايضا + وهذا دليل على اهميتها التتجارية 
والاخصادة »دوكان ابولو قوس من انا قد الاك" ناه الرها في ذهابه الى 
الهند نحو سنه 4 م » كما قطعته وفادة هندية سنة 518 م » أي فى عمد 


برديصان » قصدت امبراطور روما ٠‏ 


بدض النواحي العدرانية والغنية الاشتركة 


اكتسب هيكل هيرابوليس شهرة كبيرة تناقلتها بابل وآشور ومصر 
والحيشة» حتى اطلق عليها اسم «المدنه المقدسة». وكانت الالهة الام «ترعطا» 
( 5128:5215 - 2ط ”122 ) تت نلها الالهه هيرا 216:8 ) لدى اللمونان ٠‏ 

اما زوجها فهو الاله حداد ء يقابله زيوس او جوبيتر لدى اليونان والرومان. 
ثم اكملالثالوث باله شاب» فكان اك نو التدمري : بيل واغليبول ويرجيول؛ 
والثالوث الحضري : مارن © مردن . ور مارين 3 وهو عصئسهة : اتارغاتيس © 
زهوس ٠»‏ وابولو لدى الونان ٠‏ وقد كانت عمادة « مارا » فى تدمر اهضاً » 
لانه صفة للاله )2 دعلشمين ع«( اي 272 سنك السياوات (0 أو الهمها 3 لتر جم عدخ 
العبادة الى ايام الاراميين » كما نلدها في القرون الاولى للسلاد ٠‏ وقد باتي 
اسم هذا الاله « مارا دعلما » أي «سيد» او «رب العالم» » او هو «مارنلاها» 
اي «السسد الاله ) » ونددل هذا كه على وحود اصول ادكه قددمة » 
51 بدل على التقارن والتمازج دين مدن المنطقة رغم التقليات السياسية 
وكان فى المنطقة اكرام الهه اخرى متشابهة » منها الهة الآجرام السماوية 


هم" 


وعلن والينها الفيسن:( الآله شين ) + والقير ( الأله سن ) +“كبا اكبيرت 


كذلك الاعياد والعادات الشعبية فى مدل المنطقة كلها + 


ابا لتاقن .والمتعورات نتكتيرة ,ومتقيا ويه + وبختلف هنا برا الاحدن: 
فمنهم من برىالاصل الاغريقي والروماني في العديد منالآثار الفنية الشاخصة 
في المياكل والقصور الارامية ‏ السريانية » ومنهم من يرجم ذلك الى أصاله 
مشرقية قديمة ٠‏ ونحن مع الرآي الاخير » تؤكده لا تعصبا واتفعالا : بل علميا 
وتوثيقيا » مصعدين الاستنتاجات الاولية لكل من كيرضدن ودراخرز » حتى 
القول باكثر من تاثيرات مباشرة قريبه » ولكن دون نفي تاثيرات اشندت هنا او 


ضعفت هناك (0) ء 


وقام في الرها » اضافه الى القصر والمعسدء برج بحوار القصر عرف باسع 
« برج الفرس »© لانه بني في عهد تساطهم على البلاد ٠‏ بينما بد 3 لنا تارسم 


3-324 


الرها ( المدون في القرن الثالث ) بان فيضان نهر ديصان سبب هدم كنيسة 


سنة 58١‏ م » ولعل مقام ابراهيم الخليل هو موقعها القدس ٠‏ وكثيرة هي 


شواهد القبور فى هذه المدينة ٠‏ وقد تكون أول كتابة سريانيه هي المؤرخه 
سنة 156 م211 , ثم كثرت الكتابات السريانية فيها فيما بعد » كل في مناطق 
اخرى » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر » عقد بيع امتسين اسكتوب على 


(.؟) بكفينا عقد مقارنة موضوعية وفنية بين الاثار السومرية ‏ 'لبابلية ب 
الاشدورية من جهة »؛ والفينيقية من الاخرى ؛ وبين الارامية والربانية » 
دون توسيع الحلقات »6 للتاكد من القرابة ©» دون التنكر لتاثر'ت بونانية: 
رومانية ؛ ابرانية » مصرية وغيرها . وكتب الفن القدم 5ت : ومعروفة 
( عكاشة » بارو » احمد زكى وغيرهم ) . 

(1*) سيكال © اذيسا 4 صن 7ه . 
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مأ ر افراء ( المتوفى سنة #حمم ) لكنه خلد لنا تنما من ال 7 يع 
اموا لو لوو سمي 
أصملة » وللمراة لديه مكانة مر قة 2599 ه ولبرديصان » علاوة على كتاب 
شراع كن ا بعدد مزامير داود النبي» ومجموعه 
مراعظ وابحاث دينية وفلسفية وتاريخية وفكريه ٠‏ 
تبح الرها والممالك الارامية ‏ السربانية الاخرى مسيحية كلها في 
القرون الاولى للسلاد » فثمه آثار وثنية واضحة » كما كانت فيها حاليات 
دي دبة متحكمة ٠‏ وقد كان آخر قرن من قرون المملكة الرهاويه » المفرن 
الل س سيلاد » حافلا باتتشار المسيحية فيهما بشكل كبير » وكذلك في 
المنطقة بأسرهاء 
وب ننا وصف الفكر المسيحي الذي شاع في أوساط الرها بانه 
ارتوذكسى.٠‏ قوبيم اصيل » مع نزوع نحوامرقيونية والغنوسية والديصانيه. 
الامر الذني أعد . .ة جاهزة لكى بصوع ماني مذهبه الخليط من الوثنية 
واليهوديه : والمسيحية متاثرا بالزرداشتية الفارسية ومبدآابها الخير والشر ء 
لكى يتجد في الكسائية التوفيقية النزعة ٠‏ وقد اتتشرت المانويه فى رقعه 
كبيرة من البلاد » وعرفت في نصوص آرامية وسريانية » بل تبنى مبتدعها 
اسطورة حب ان نيو الى وتوماء بينما اتتشر أدب الغنوسية 
بالارامية .اليونانية ٠‏ وشهيرة هي كتابات ناج حمادي ٠‏ ولعل صايئة حران 
امتداد لنرعة مانوية » بينما اللغة المنداعية آرامية © . ان هذا المزيج الفكري 


(؟5؟) در خراز 4 برد نيصان © “كها اعلاه . وانظر كذلك ٠.‏ 
31 3515 ,نلولظ .ط .60 ,3305م 065 1015 065 ع1.1772آ ع[ ,رعمووع23:06 
(ه؟) سيدل © أدسا» ص هلا دا.؟ . 
(1؟) د. -«جي التكر بتي » الفلسقة الاخلاقبة الافلاطونية عند مفكر ي الاسلام») 
ص ١5١ ١62‏ »© والنظر ٠.‏ 
7 زع1,.610آ] 2281151 12 1613137آ 201 سوق ع2812 156 
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ا سس مسد 


والدنني ) ( كناصتكناع مم58 )/ ( اشاع مناخا حضاريا فضفاضا وجوا 
اجتماعيا مرحا في البلاد ٠‏ وبدل الامر على اتقتاح اهالي المنطقة على أفق 
المعرفة مهما اتسعت » كما على تمس فكري موسوعى بنزع اما الى الخلط 
والتوفيق »؛ او الى التطوير والابداع والخروج عن الموروث والمالوف » سْواء 
أكان في العادات ام في التفكير ٠‏ ظ 

والنزعة المشرقية بينة كما برهن كيرة من » فان فنون الحضر ودورا 
وتدمر مشرقية اكثر منها غربية "© ٠‏ وقد زاد دراشرز فقال : ان الثقافة في 
الرها فن سامي الكلام والكتاءة(2©8 . 7 

وتبنت المسيحية المشرقية سريانية الرها واطرافها ٠‏ وكان ما يزال ثمة 
من فضل اليو نانية على السريانية » فهى لغة السلوقيين والميزنطيين ٠‏ اما لغة 
المرشين الادبية فهى الارامية » وقبيك نندت ؛ وتطورت فى هذه المرحلهة 
الحاسمة بالذات من تارب المنطقة» مرحلة اتتالها سياسيا ودينيا ولغوياء ولسنا 
نخطيء فيتعميم ذلك علىالثقافة إيضاء لكند نلمس في مجمل هذا التحول نزعة 
مشرقية اصيلة ٠‏ يكفينا الاستشهاد بططيان وبرديصان وافرام » فهم من أجل 
وجوه الثقافة السريانية الاولى » فافرام لم تاثر بالثقافة اليونانية » وططيانس 
وبرديصان لم بحبداها ٠‏ انهم رن ال لكاي 

وقبل ان نترك ظاهرة الرها العجيية . نشير الى ان مدينة الرها كانت 
مرتبطة بطريق مهم يصلها بنصيبين وحدداب فارمينيا باتجاه الشرق » بينما 


(/1؟) كير شمن © موحز الفصل الاول » ص ٠. ١١"‏ 

يم ؟:) درأبدعرز 4 الحصير .٠‏ ص ح 

(51؟) سيكال » ص "١‏ » درايفرز » بردعان » ص 5١5‏ . وبشان مار افرام» 
كتاب مهر حان افرام ب حنين 4 عل 3 و/ا ١‏ © العسسم الاول 4 و قله 4 
مراجع عديدة . 


مت 
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ااا ل تن رمو لا حير ابرض اي دونه 

لقد كان التنظيم الاداري في الرها ذا صبغة هلنسية » تبدو فيه تآثيرات 
فرثية ٠‏ ويغفل الباحثون عادة ارجاع هذه كلها الى أصول اقدم تمتد الى 
حضارتى وادى الرافدين ووادي النيل ؛ فهى أصول بعيدة » لكنها أكيدة 
ااه 

وخزانة الملكة الرهاوية الخطية ووثائقها من أتمس الاثار الخيه 
السرنانية القديمة » فهي من القرون الاولى للميلاد » مكتوبة_بآرامية ‏ 

سريائية3© + سوف .ستقئ مها اؤسائيؤسن“القيصوي المتؤزخ 1ق كي 

الشهير معلومات قيمة في تار بخه0١؟ك ٠‏ 

ولايد من التوقف لدى أحد مشاهير الرها الاوائل » ططيانس المولود 
في باد شور قذي سنة :1018نت آرابيةب سر اج ب 00 
تلقاها فى عدة مدارس ؛» حتى انه وصل روما + وقد اعتنق نق المستيحية 6 وقاأم 
ترجمة نصوص الا ناجيل الا ربعة من اليو نانية الى السربانية وجمعها في م 58 
( الدياطسرون ) ٠‏ وتبدو مشرقيته من كتاباته » فهو يتنكر للفكر اليسني 
عادة » وله جملة تاليف في الكمال » والكائنات الكاملة » وطبيعة الشيائين 
والمعضلات » وضد الدين سحثون فى أمور الله » كما له خطان ضد الو تان 
هو حرة اي اميا امار لين اردعة ٠‏ اقسام و 4١‏ فصلا فى العلم » 
والله » والغلقة» والحرية :والارادة م والملتشكة والعوال وول ايدان 
والاتحاد بالروح حتى لوغ الخلود » والحضارة اليونانية والمتناقضات التى 
تحبلها #'وقية المسحنة وها اها الحا اع را ال 
نقد كانت له شهرة متقطعة النظير فى القرون الاولي اليعادد ب دلن" ينار جيه 


(. ؟) سيبكال © أذننمنا #اضسن. 7 


(١؟)‏ كما في المصل 1١5‏ من الكتاب الاول شان اسطورهد أبح عو 021 وقد 
كتب اوسابيوس الفيصري تاريخه عام ؟/ 5520م . 
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ش5شظظ25 15 

عربية قديمة''"؛ وقد طبعت مرتين ٠‏ 
امأتعملاق الادب السرياني في عهد هذه المبلكة فهو برديصان المولود 
في الرها على الارجح ؛ لكن من ابوين من منطقة حديابٍ » كططيانس » وذلك 
سنة 164 م + تدرب في بيمارستان منبج ( غيرابوليس ) المركز السرياتي المهمء 
ودر سالتنجيم» بل نشأ في قصر ابحر ملك الرها » وارسل ابنه الى معاهد آثينا 
لتعلم الفلسفة الرواقية والشعر والموسيقى ٠‏ ترك لنا تلميذه فيليبس كتابا مهما 
عنوانه ( شرائع البلدان ) يبدو فيه تاثر برديصان بمناهج اليونان مع اصالة 
فكر مشرقي تكشف عنه الدراسات بوما بعد يوم 1ه وإاقتير أمرة هذا 
دسيكراله بدعة ( البرديصانية او احيانة م اكد الى الببيضة 
بعد مسيرة متعمقة » لكنه تبنى افك را خاصة أهنها # حسبما يذكر مار افرام 
كبو معارض له القول بمبدآي انور والظلمة » وخضوع الكائنات للاجرام 
السماوية » فابعده اسقف الرها عتى عن المدينة ف واتتيث. يدعنة عسل 
المزامير والقصائد الملحنة » واستشرت ستى القرن الثامن للميلاد كما شهد 
بذلك يعقو| الرهاوى يي ( المتوقفى سنه 8٠/ام‏ ) + ورنفيدنا كتبة العرب والمسلمين 
ان اتباع برديصان اتتنشروا بين واسط والبصرة » كما فى خرأسان وتر كستان 
والصين حتى القرن العاشر ٠‏ تب ضد بدعة المرقيونية » يينما كتب ضده 


لحي ويس رو رض اس فى الداسيرين ارب 
ترسرج > بريت وج كلد ابام ل 1 عر ني 
1-1 + 


(556) “كتب الكترون عن برو يضاق . #خرهيم البر وقمنون دزائقرن :»"اتظر كعايه 
وفيه بيلوغرافيا شاملة : 
2516110873217 .1966 مصعوكث ,553ع20 01 23021532 ,5م1217 . نا[ 1[ 
.9 - 229 .7 
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3 3 0 : فل 
حين أرادوا السربانة والناطقين بها منذ القرون الاولى للميلاد قما بعدها90١2.‏ 


تطور الارامية الأسرياني 

ليس لنا تحددد الفترة الزمنية بدقة » ولا المكان بالضبط » اللدين فيهما 
تم تطور الارامية السرباني » وهذا شأن جميع اللغات » فهو تطور طبيعي 
اشارات لا غير هذه التى نسحلها للكشف عن هذا التطور الحاصل ٠‏ 

لقد تمسح مجال التطور بشكل خاص مند وفاة انطيوخس ابيفانس 
١54 11(‏ قم)غء وذلك بانتهاء النظام البوليسي ء ثم بانصرام حبل القوة 
السياسية للسلوقيين .اثر تدمير قوات لهم كبيرة من قبل الفر شين نحو سنة 
1٠‏ 159 ق م ء اذ استقلت بعض احزاء بلاد ما بين النهرين » فحكمت بعض 
العوائل والقبائل العربية والنبطية » كما فى الحفر وسنحار فى الشسرق ؛ 
وسيان 56 في الحنوب . واتيموسيا وادنسا! 206552 ,1513 تمعطعغصم ) 
فى العرب ؛ وغدت الاخترة قاعدة مملكه مستقلة قبل وفاة 
انطيوخس سيدتس ( سنه ١١9‏ ق م ) بقليل ؛ ولا عحب فان اديسا الرها 


أهم مدينه 7 مقاطعة أو زرهينى ( عمعمطعو0 ) 241١0‏ , 


ليست لنا اشارات واضحة عن الرها خلال العهد السلوقى الاول ٠‏ أما 
النسبة الى العهد المتآخر فلنا بعض الشيء لدى المؤرخين الذين كتبوا 
باليونانيه واللاتينية : مكننا ان نستنتج منها انها كانت تميل سياسيا الى 
الشرق أكثر من ميلها الى الغرب » رغم انها كانت مكرهة على الاستناد على 


(ه١)‏ هكذا مثلا نرسي »© حنين بن اسحق م من كتبة السسريانية » واليعقوبي 
والمسعودي والطبري من المؤرخين العرب.. 
(11) . 9 .م ,1960 0:20 , ( بن لمووهام ع1 ) ,553ع20 ,اوهعء5 .27 .ل 


5 


احدى القوتين المتنازعتين عهد ذاك » فنراها تارة مع الرومان » واخرى مع 
الفرثيين ٠‏ لذلك كان التشابك الروماني ‏ اليوناني ‏ الفرثي قائما فى مملكة 
الرها التي تأسست بشكل فعلى عام *خ1 سس 139 ىم » وفيدنا كيرشمن 
ودرافرز بأن الرها لم تخل يوما من نزعة مشرقية واضحة ١!"‏ . 
الرها مملكة حضارية 

اتتزعت الرها بقليل من الزمن اسبقية لغوية وثقافية على سائر دويلات 
الاراميين الذين اخدوا سمون « سرنانا » » ولعتهم « سربانة » ٠‏ وتصاعد 
الامر بعد ان اعلنت الرها مسيحيتها » كآول مملكة في العالم تعلن المسيحية 
ديانة رسمية ليا » وذلك في القرن الثالث للميلاد على أبعد تقدير ٠‏ اما اتتشار 
المسيحية فيها » وفي مناطق مشسرقية اخرى » فقد تم من1 القرن الاول 
للملاد 23780 ٠.‏ 


يقول اوليرى : « ان الرها باعتبارها مركز كنيسة الشعوب المتكلمة 
بالسرياية » وباعشارها موطن الجانب السرياني من الحياة العقلية اليونائيسة 
فى الثيرق > كد أصبحة هركن الشبار فك ايكا الكعمادوكة ©2580 , 
ويقصد الاباء القبادوقيين الذين كان لهم اكبر التأثير على العلوم الدينية 
قديما > وهم باسيليوس وغر يعوريوس النيصي وغريعوربوس النزينزي ٠‏ 


/10) 1962 23515 ,53553210465 غع 5م2325 ,منسطد 1ط نومره ] 
4 56065ناث : 15 ,06553 120 ,53/[لطلة2 ,2253 ,121715 .187 .ل .1] 
7 :0لا بتكعل]ط - متاععظ8 ,11 رأاع 177 معطءىنمصةظ عع ع مبعوعع ل2[116 

)١(‏ حصلله دراسات طو بلة اقوم هنا متك ممتوات ».وكنت كد دنجت مند عام 
١ 1‏ بحثا نقدنا في بدابات المسيحية في نلاذ الرها وما نين التهرن 2 
قدمته كاطروحة بكالوريوس في اللاهوت في روما » ما بزال مخطوطا . 

(15) علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب لدى لاسي اوليرى » ترجمة د. 
وهيب كامل »؛ القاهرة ١1975‏ ( وثمه ترجمة عراقية » بفداد ه9١‏ ) ؛ 
5 
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قرون ق م بالنسبة الى منطقة غربى المرات » بينما تعود الى سنوات قليله بعد 
الميلاد نسبة الى البلاد الواقعة شرقى الفرات ٠‏ لتتمع الى رأي الدكتور 
حتى : « عندما اتخد امسيحول الاراميون لهجة اديسا ( الرها ‏ اورفه ) 
وجعلوها لغة الكنيسة والادب والتعامل الثقافي : »؛ صاروا يعرفون باسم 


سوردين » وأصبح لاسمهم القديم » أي الاراميين » مدلول وثني غير مستحب 
في عقولهم » ولذلك تجنبوه بوجه العموم » وحلت محله التعابير اليونانية » 
وعي سوري بالنسبة للشعب » وسرياني بالنسبة'للغة 0596© ٠‏ وكان الطران 
أدي شير قد قال : « للكلدان المسحين اسماء كثيرء في التواردخ فننيوا 
آرامبين نسبة الى آرام بن سام الذي استوطن هذه لبلاد وعمرها بنسله »؛ 
وفرسا لكو نهم وجدوا في مملكتهم » ومشارقة لانبب في المشرق » ونساطرة 
لاتباعهم تعاليم نسطور بطريرك القسطنطينية » وسره ا شرقيين تسيزا لهم عن 
السربان الغربيين وهم اليعاقبة ( الارثوذكس ) ... 6"؟ . وقال فولوس 
غبربال وكميل افرام البستاني : « لا تفيد لفظة السردن بطنا من قبيله أو فخذا 
مخ أقوتما وال خرع انمع آمل وسور امن اكل :10 أناوع لال يشوف ار لك 
النصرانية من سكان سورية الاراميين » فانسلخ من تنك الجماهير التي كانت 
قد اتتشرت فى المشرق ».منذ الالف الثانى قبل المبلاد » متمركزة فى ممتتالك 
لتطالة رودت ابنلطنها علق اتتبؤات انان جا ا ا ا ا 
منعزله خضعت لصاحب السلطان احيانا ٠‏ ولطالما تلاعت بها 1 الرمن ‏ 
وكيفتها صروف الدهر »؛ من قيام دولة وزوال أخرى . من سومربين » وبابلبين» 


(؟١)‏ تاريخ سوريا ولبئنان وفلسطين » ج ١‏ ؛ ص 1١56‏ . 


)١5(‏ كلدو وآثور للمطران ادي شير » بيروت ”1117 : ح ؟ ؛ المقدمة ب. وننهى 


تسمية ( كلدان ) و ( كلدانية ) كاسم اصلىي لفقه وجنسسا ووطنا » بيئما 
الحقيقة أكثر تعقيداً وشمولية من ذلك . 


دء٠‏ يوسق حبي .1 


وحشين » وميتانيين » وآشوردين » وكلدان » وفرس » ويونان » وروم ء 
وعرب » فكان لها في كل ذلك براع في خط التاريخ القديم » وسهم في خلق 
الحضارة الانسانية الشاملة ٠‏ ينتسب الاراميون اجمالا الى آرام بن سام بن 
نوح » على ان الحلقات ضاعت بينهم وين جدهم ٠‏ وقد يرجعون فى أصلهم » 
على ما سدو ء الى تلك الموجة من الميين التى انطلقت » حول الالفين 
قء م٠‏ » من جنوبي العراق » باتجاه الفرات الاعلى » حيث استقروا في الحلقة 
المكونة من هذا النهر ومن ساعده البلخ » الى دجله » فعرفت البلاد بأسم 
« آرا النمرين » » واتخدت حران قاعءة لها ٠‏ ثم ما لبثوا ان انحرفوا الى 
وادي العاصي » متطرفين حتى البقاع . ومتوغلين حتى شرقي الاردث © في 
« آرام دمشق » » متوقفين في انتشارهء ثسالا ؛ آمام جبال طورس الوعرة : 
و محجمبن 4 عر بأ 4 عن "ناد نه الشام لد 7 فمتحض ردن في المناطق الخصيه 6 
وهي كلها « آرام » » تنميز الواحدة عن لاخرى باضافة المسمى المحلى »2147. 
وبوسعنا الاسةادة من الشواهد والاراء ٠‏ 

ومن الاهمية البالغة بمكان القول ان التسمية التى شاعت لدى الناطقين 
بالاراميه ‏ السريانية اتفسهم » منذ بدابات العهد الميلادي على الاقل » هي 
« سوربايا » » تطلق على القوم كما عى اللغة » وذلك بلغتهم ؛ لا فرق فى 
ذلك حتى بين اتباع المداهف المختلقة نهم بعد ان فر قنَهم المداهم الدشية 
الى فرق مختلفه ٠‏ وتشمل حتى يومنا هدا لفظة ( سورايا - سورياا ) جميع 
المنتمين الى هذه اللغة والتراث الارامي ‏ السرراني ؛ مع تأكيد على المسيحية 
كانتماء ديني ٠‏ أما المؤرخون العرب الندامى » وكتبة السررانية أتفسهم ممن 
كتبوا بالعربية » فقد قالوا « السربان 4 أو « السربانبين » و « السردانية » 


0 توارس عبرال اتن اسيم ا 1 
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مابنة » وذلك بفضل عدة عوامل » شأنها في ذلك شأن سائر لغات العالم 
والشعوب » ولاسيما الاكثر تعرضا للتمازج والتعير ٠‏ 

ولعلي أوجز تشخيص: أبرز الغوامل في ثلاثتقاظ .مهمه هي : 
١‏ متطلبات الدويلات الارامية وتبني بعضها التطور اللغوي الحاصل في 


صفوفها + 
كيده تأثر الاراميه 4 وولدتها السرناتنة عر 4 بالمكر والعلوم والمنون 
البونانية خاصة ٠‏ 


ا ا ا ها ة فى منطقة معينة © لغة رسميه . 
استخدامها فى الكتب والطقوس ٠‏ 

ولادد لنا هنا من التعرض لمشا كل التسميه : «السريان» » و «السسريانيه»٠‏ 
فقوم يقولون انها مشتقة من سوريا » وهذه من آشور ٠‏ وآخرون من سورس 
الانطاكى ٠‏ بينما يرى غيرهم انها اعجمية ‏ أطلقها اليوثان » أو مسيحية لتسيز 
لغة القوم المتنصرين عن الدين بقوا على الوثنية210 ٠‏ 

من الثابت ان اليو نان السلوقيين حين أقاموا دولتهم ( 01١‏ 58 قم) ٠‏ 
اثر فتوحات الاسكندر » اطلقوا على الاراميين لقب « سرياند 25ةأكلا5 » 
نمسزأ لهم عن « الاشورين ‏ 51225/ز455 الدين لم تتمكن السلوقيود 

من السيطرة عليهم ٠‏ ثم جرى تمييز بين « سورية الغربية » و « آسورء 
قي » + ثم م عم ان سمي الارامية السربائية ؛ حتى حصل الانا. 
ين اللفظتين ٠‏ وزاد الامر تعقيدا وتشابكا اثر المنازعات السياسية الحاصنه 
+[اأقيس والزوع » فاهاسل إقمكن هى عبارو فرظ لابج 111 


(ة) مووي يه غ اقلتشيئ نو شتفي طاواد 6 صن إرواء+االلقة اللذانات 
للمطرا ن صليما شمعون » محلة بين النهرين )١51/5( ١‏ » ص 5١ [١8‏ . 


مه 


دء. يوسف حبي 117 
هذه اللغة من ضمان وحدة الدولة الاشورية » كما تحدث بها العبراتون 
ونقلوها الى مصر » فحافظت على كيانها حتى القرن الخامس ق م + لاسيما 
فى جزيرة الفيلة ٠‏ وورثها الفرس الاخمينيون عن الاشوربين والكلدانين ؛ 
واعتبروها لت الرسيية > تامسيحت لنة السعوب الشركية اعالة 2 يستخدمها 
التجار والعلماء » ونطق بها المسيح وتلاميذه » وتبنتها كنائس شرقية متعددة ؛ 
ولاسيما كنيسه المشرق التي كرسيها سلوقية # طيسفون فنشرتها فى أوساط 
ائيةا جلا + كبا فى بلداق آبيا الوسلى ولت البريائة سافن النوكاننة + 
حتى حين أصبحت بلاد ما بين النهرين ولابة رومانية » بحيث يمكننا القول ان 
لغه الدولة البيزنطية كانت السريانية بالدرجة الاوللى » تليها اليونانية » قم 
لغات اخرى كالعربية والقبطية وغيرها من لغات المنطقة7١١؟2‏ . ولا عجب ان 
حط هذا التشابك والتوسع والامد الطويل اختلافات ومفارقات » منها ما 
بخص التسميه آضا ٠‏ 


ورغم النزاع المستديم نين البيةانطبين والبباسانين 2 ووتوع يدن 
الآراميه والمسيحية المشرقية السريانية تحت حكم هؤلاء واولئك . نلقى 
استمرار اتتعاش السريانية وتوغل المسيحية شرقا » بحيث سجل القرن الرابم 
نصرا مبينا للدين الجديد ؛ والسربانية لغة طقوسه وكتاباته » «فشذ الملسحون 
اللعه اليو نانيه » متفردين بالسربانية » وقاوموا الكتابات الوثنية ما أمكن , 
ولو آرامية » وقاموا بنشاط ديني وفكري لا مشل له في التارخ 0ء. 

والمهم فى أمر التسمية انها حدثة نوعا ما » ترجع الى خمسة أو اربعة 
)١.(‏ خلاصة كلمة القاها السمروفسور10881 171266220 فى ندوةاذاوت حول 

انتعال النصوص اليونانية واللاتينية القديمة الى لغات شر قية » وذلث بوم 


روياي الحلية ‏ 


(11) فولوس غبريالب كميل البستائق ٠»‏ الآداب النتريالية »ص 1*7 : 
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1 ظ المراكز السربيانية الثقافية 

هذا ما سترثه السريانية والناطقون بها شكل ؤلبيعى وعفوي » مع ما 
شثالك. امن عأثر.لفات:المنطقة. ولحضناواعها التدرع ءالان :النطقة :الوا قعهانقي 
حوض البحر المتوسط وحتى جبال طوروس التي هي من أشد المناطق تعرضا 
للتشاءك والتنقل والتحولات » كما انها الاكثر تنوعا وغنى ٠‏ 


ثانيآً # السريانية لغة معاهد وثقافة 


شائعات واعتراضات 

كما الحال بشأن الفقرة السابقة » تقوم هكذا » بشأن هذه القضية 
قول ليم من خلال المعطيات الموثوقة ٠‏ 

ال .دانية ‏ يقولون ‏ لغة كنسيية » وتراثها ديني بالدرجة الاولى ٠‏ 

نحيب2 دل تردد : التعبيران تعميمان غير دقيقين » بل غير صحيحين ٠‏ 
لان ما يقال بش . السربانية يمكن تعميمه على اللاتينية والعرية مثلا ٠‏ فقد 
تبنت كنيسة الغرث الكاثولكية اللغة اللاتينية مدة قرون لغة رسلمنة قراضتها 
الاكبر لترسيخ دعائم العربية وانتشارها للقرآذ الكريم والدعوة الاسلامية » 

وقد المحنا فى بحث آخرة؟؟ الى الاسباب التى جعلت.الناطقين بالسرنانية 
الذين آمنوا بالمسيحية ستعدون عن ترائهم « الوثنى » القديم » وبتنكرون فى 


(/9؟) الفلسسقهة السريبانية » ص ١9 ١5‏ . 


55 


وجود تراث « علماني » حتى فى أشد الفترات تمسكا بالدين » اما في الفترات 
الاخرى فالتراث العلمي والفكري غير الديني موجود بمقدار غير يسيي » انا 
شبغى الكشف عنه : فهو عادة مغلف بأطر دشية وكنسية مختلفة ٠‏ 

وظل الاعتراض قائما » حتى نثيته بأدلة وشواهد لا تقل الحجدل 
والتشكيك فيه ٠‏ ومماده ان للسرناتية تراثا فكر] + علييا 6 اقيا. وفتييا 
يتعدى نطاق الدين وشؤون الكنيسة ٠‏ هذا بالضبط ما نحاول اثباته » مركزين 
على القرون ؟“ ‏ « للميلاد » فهو العصر الذهبى الاول » سيلية عصر ذهبى 
آخر يمتد من القرن + وحتى ١4‏ للميلاد 28 » لن يدخل في اطار بحثنا هذا , 
وقد أفاض فيه آخرون بشكل أو بآخر . ١‏ 

ومن المفيد التنويه بآن تراث السريانية النكري والعلمي منه ما كان في 
حوره الى نويه شان وعنا ب ويه عن شنار نر سن 
الاحيان ء وهذا شأن معظي المعارف في العصور الخوالى ٠‏ فقد بقيت الفلسفة 
مثلا فى خدمة الدين ( اللاهوت » الفقه ) حتى عصر النهضة الحدثة فى 
الغرب ٠‏ والجميع مشعون على ما فيه الكفاية من المشادات الطويلة بين الغزالي 
والمتكلمين وابن رشه والعقلانيين شأن ذلك ٠‏ وهكذا الامر بشأن الرداضمات 
والفلك » والموسيقى والخط وغيرها » فهي علوم وفنون خدمت الدين وأفادت 
منه فى تطورها وانتارها ٠‏ 


السريانية » كما آ سلنن » لعه آراميه متطورة ٠‏ لم تنبلور فجأة في مكان معين 
واحد ؛ بل عرفت سنّه التطور خلال عقود وقرون ؛ فى جملة أماكن » وبأشكال 


(8) اضافة الى ما ذكرناه في الهامش رقم ؟ » انظر : عصر السربان الذهصى 
للفيكو نت فيليب دى طرازى »؛ ل ؟ ؛ حلب 1١91/5‏ . 


١ 


م المراكز السريانية الثقافية 


تتركز فيما اقتبسه الاراميون من حضارات وادي الرافدين ووادي النيل 
وحوض الحر المتوسط » وما أفادوه لغويا وفكريا وعلميا وفنيا » فاضافوا 
وطوروا » رغم انهماكهم بالحروب والتجارة ٠‏ بل ان العامل اللغوي كان 
مؤثرا فى تأكيد تفوذ الاراميين » لان بساطة الابجدية الارامية وسهولة نحوها 
ومبرقها + ياغما فى اتتقنار هذه :اللفة قزركية اتبلال الخميل والعدان 
المجاورة » لدى سائر الشعوب القاطنين آسيا الصغرى والبلاد الواقعة تحت 
الحكم الفارسي من حدود ارمينيا وحتى جزيرة العرب » وذلك مند القرن 
ابع عشر ق ٠‏ م حتى عهد الامسكتدر المقدو ني وخلفائه » اذا اتخدتها الدولة 


الا ورية لعة رسمة لها » وبعدها دولة فارس » فأصبحت لغه دوليه ٠‏ ولم 
تقل” “هميتها بكثير في العهد البيزنطير غم اتتشار اليونانية ٠‏ 

هّدذا أصبحت الوليدة أما .'وكان لنتاجها الثقافى تأثير ذو شأن فى 
خنارة المخنطية انزه: '< فالارامون ورعة الدضارات المخركة الى كار 
والارامية فرع من أصل واحد عميق الحجدور » متعدد الفروع »> ماسق 
الاغصان » وير الزهر والثمر ٠‏ انها شجرة يرجعها عالم الروايات التقليدية 
الى شحرة آدم في الغردوس الارضي » وموقعه في البلاد الهلالية المشرقية 
المتوسطة ٠‏ 

ولو شئنا التنوبه بشيء من معالم البيئة الثقافية الارامية » لالفينا هذا 
النشاط متمركزا في المعابد والقصور ٠‏ وان قوما » هم الاموريون » خرجوا 
من شبه جزيرة العرب » وتعلعلوا في بلاد الشام ووادي الرافدين » فكوتوا 
دولة عظيمة كان أشير ملوكها حمورابي ( +176 1585 ق م ) اتخذت من 
بابل عاصمة لها » تكنيها قوانينها المشرعة رسميا وحياتها العمرانية ومستواها 
الادبى للاشادة بعظتها الحضارية ٠‏ وقد استفاد الاشوريون من ذلك كله » 
حتى بلغوا أوج العز فى عهد منحاريب ( 5٠/ا  58١‏ ق م ) » وكيف لنا هنا 


4 يوسف حبي ش‎ ٠3 
أن نغفل ذكر- مكتبة آشور بانيبال بآلاف ألواحها الطينية التي حفظت لنا أهم‎ 
ثم لمع نجم الكلدافين » فتوغلوا حتى الفرات الاعلى‎ ٠ واقدم تراث عالمى ؟‎ 
والأسفل » وتحققت لهم اتتصارات رائعة فى عمند نبوخدنصر » واشتهروا‎ 
واستولى الفمرس دعك ذلك على البيادد 4 ثم‎ ٠ بالر اضمات والتنحيه'*)‎ 
شعما ولعه وثقافه 4 بصبعات حضار به اخرى 2 وَادَتَ من تماعلها الحضاري‎ 
وقد ظل نفوذ الارامية قوبا وملموسا حتى بعد زوال تفوذ الاراميين‎ ٠ القدبم‎ 
يا ل ال ل ا سساو‎ 
لي د ا 0 الخصيب ا 0 تفقد هده عه في‎ 

هكذا كان الاراميون ورثة الحضارات الاشورية والالية والميتيقية : 
وبشكل غير مباشر ورثهة حضارات أقدم كالسومره والمصرية القديمة جدا , 
كما تأثروا بالتراث الفارسي واليوناني » وأثروا أنكال واشكال في حضارات 
حوض البحر المتوسط ٠‏ وقد اضاتوا الى نل فا لخدوه وابدعوه أصالة 
مشرقيه وتطورا ملموسا ٠‏ أما لعتهم فكانت قد متد ظلها على ساكر اللعات 
لاسباب علمية بالدرجة الاولى ٠‏ 


(ه) علوم البابليين لمرغردث روثن © ترجمتي »© بغقد'د .198 »؛ 
طه باقر ©» مقدمة فى تار بح الحذناراكث- الصدنية »؛ بغدذاد 1931/9 6 
العراق العدم لجورج رو ه* تر حمهة حجسدا مز كد أن حسدين > بعداد :5م1١ ٠.‏ 
)1) فيليبي» حتي © تاربخ سورية ولبتان :و فلسطن ؛ جح ١‏ : وانلر : انتصار 
الحقارة لرسعد > 
تاريح مصر والشدافي الأو اللنحيبة هويدت: عل ؛ قاريح 507 5 ْ 
الاشعر 4 3- ١‏ والح 5 


زه زه 


١‏ المراكز السريانية الثقافية 

البطريركية لكنيسة المشرق ) ٠‏ ولابد لنا من ذكر ممالك آرامية اخرى أهها : 
دمشق أو الشام » سمال » حماه » صبا » بيت عديني في تل برسيب أو عل 
الاحمر » غوزانا » بيت زماني » بيت اغوشي » كركم » سوحي »؛ آرام النهرين 
أي حران » ودوبلات صغيرة أخرى أهمها : رحوب » اشوع ؛ كمبورم ء 
فقودو » وريما ميسينى ( ميسان ) وحدياب ( ارييل ) والخ ٠‏ 


ومجمل القول ان الاراميين لم يظهروا كشعب له كيانه الخاص المتتل 
قبل القرن ١5‏ ق م ٠‏ أما سيادتهم ونشاطهم الحضاري فمند القرنين 25 ا 
قَ حسنس أنشأوا دوبالات امتدت ما بين حلب وجبال طوروس ٠‏ ووعتت 
حاجز امام تو سع الاشَوْرين" مدة من الزمن + حتئ اخضعهم الاسكو. نوق 
بفضل فر تيم العسكرية » فأخفق الاراميون في تكوين دوله موحدة لدو دنهم 
المتفرقة ؛ ب كانوا يتطاحنون احيانا فيما بينهم » حتى قضى عليهم ارس 
إليه حمشو 5 ١‏ 1 -1- ولس ان جع بن : قم 6 0 


دخضاره الارأميين 


نشط الاراميون في المجال التجاري » فكانت أشهر مدنهم مراكز تحار رنة 

نغورا مهمة في الشرق المتوسط » كما امتازوا بالحركة العمرانية و ثمنية 
كي و ريه الاخرى ٠‏ لكنه يصعب ان تميز بدقة ما للار ممين 
من خصائص في هده المحاللات وما لغيرهم من اقوام وشعوب سكنوا امنطقة 
الو اااي ا ا يا ا 
بعود الفضل للفينقيين والحشين » واخرى للبابليين والكلدانيين والاشوري 2 
وغيرها للفرثيين واليونان والرومان » وغيرهم من الاقوام 4 مع بقاء لقانت 
بين أهالي المنطقة الاصليين والدخلاء » فهي منطقة من أشد المناطق تشابكا » 


(1) راجع الهامشش أعلاه » ولاسيما : الاراميون » والمهاالك» الآرامية . 


وت 


وتنازعا » واندماجا » وعطاء » فى العصور الخوالى ٠‏ 

وهذا ما دفعنا الى التمييز بين الاراميين جنسا والاراميين لغه وحضارة » 
كما جعلنا نؤكد على عدم عزل الارامبين والارامية عن شعوب ولغات المنطقة 
المتعددة الاصول والاوجه والابعاد » حتى ليمكننا القول ان الارامية عمست 
البلاد التي أطلق عليها اسم منطقة الهلال الخصيب » بل تجاوزتها الى مناطق 
الحنا الها سناقا « 

ولنا أن نلمح الى تقطتين مهمتين تفصحان عما نحن بشأنه هنا ٠‏ 

فقد حمل آشور ناصربال على مملكة بيت زمانى ( آمد ‏ ديار بكر ) 
عام 28م ق م وسبى الفا وخمسمائة من الاراميين ( اخلا مو ) واتى بهم الى 
بلاد آشور ٠‏ كما جلا شلننصر الثالثك ( وهم 56م ق م ) أو الخامس 
 707(‏ 55 ق « ) نحو آلفين واربعبائة من أهالي مملكة بيث عدينى 
( وعاصمتها تل برسيب أو تل الاحمر ) الى آشور تبح الدريلة التىر» 
ولابة آشورية ٠‏ وبعد اتنصاره على التحالف المصري الارامى فى واقعهة 
وك ال تير ووز عياب امال عاو الى لسار لاون تايس 
حوبت الاق وتلاقيالة اتبورى. + ينتما نقل كدو .سيعة وكقرين النه آرايى 
الى بلاد آشور وبال ٠‏ ومنذ المد” اليوناني في القرن الرابع ق م » اتنشر عدد 
من اليو نانيين » ثم من الرومان في المنطقة » واختلط بعضهم باهاليها » علاوة 
على انتسازر اقوام 'خرين » وتزاوجهم ؛ وانصهارهم » وتأثيرهم © قلا بصح 
البتة فهم الاراميه والاراميين ضمن منطقه محدودة ثابتة المقايس والابعاد » 
ولا بحن حصرهمى ضمن جنس معين واحد ٠‏ وكذا الامر بالنسسة الى المنطقة 
وأهاللها ٠.٠‏ 


وثمه ظاهرة أعيم من سابقتها اث ضلة و تشم سحننا المكري العلمي» 


و 


1 ظ المراكز السريانية الثقافية 
نتكبة الى ««السامين جع فهن لغة يثامة #كبمالة ؛ غرثية عر وردت تصضوصها 
الاولى منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وغدت لغة دولية عدة قرول »© 
واستمرت ذات شأن فى القرون الثلاثة الاولى للميلاد » حتى انحسرت أمام 
تبلور بعض لهحاتها عالامبينا الشريانية 4.وازاء تتامى اليونانة واقثار الرردة 
أخيرا ١ ٠‏ 

اما السريانية فقد بدأت كلهحة رهاوية » تبنتها مملكة الرها ( اديسا ». 
ورفه ) لغة رسمية لها منذ بدايات القرن الثاني للميلاد » على أقل تقدير ء 
: فت التطور والتمكن بفضل مدرسة الرها لاسيما في القرن الرابع » وعرفت 
الرد..يه والشمولية ردحا من الزمن + بحيث شملت رقعة واسعة من البلاد 
المشرف » حتى انحسر ظلها حيال اتتشار العرية » فاقتصرت على مجالات 
الدين وا سفة والعلوم والفنون مدة قرون » وما تزال مكرسة لطقوس 
وكتابات القل. الاكبر من كنامس الشرى الاوسط وساحل اللبار فى الهند ٠‏ 


ولحي طن ] لكل ين كرتي والست ار التراية 1 00 
بعض الخصائص التى للارامية + كما 0 على التشابك الحضاري الذي 
يجمع بين الارامية والسررائية » نوجز هنا بعض الشيء » فقد شمل النطاق 
الجترائيع للاراسة:والبيرانية يدان الشرق الأدتى وكيا ع ا 0 
وشسمالي الجزيرة العربية » بينما اتسع اطرها التاريخي نحو +0٠‏ سنة » وذلك 
من القرن ١١‏ ق م وحتى القرن ١5‏ م ؛ بشكل اجمالي وتقربي ٠‏ 


1 :و لعتمتوان تاريخ اللفات !١‏ لامية » طبعة جد يدة) دروت .فى" 1 ؛ 

' بتينو موسكاتي » الحضارات السامية القدبية © ترجية تعمل فا لم ع 
القاعرة /اتة15 6 

دبونت سومر » الاراميون »© ترحمه الاب الى اونا »«مجللة مومر ) 
المحلد 1١1175 6 1١95‏ » بغداد ؛ 

المطران غر بغوريوس صليبا شمعون »؛ الممالك الارامية » حلب ١5/١‏ 7 


دء بو سف حبي زه) 


لهور الاراميين في التاريخ 


لعل أول ذكر للاراميين في التاريخ كتابة مسمارية ترجع الى عهد الملك 
الاكدي نرام ‏ سين ( 55٠‏ 5508 ق م ) » ثم فى نصوص مسمارية من 
القرن ١54‏ ق م عثر عليها في جمله مواضع ٠‏ ومعلو م ان ابراهيم الخليل آرامي» 
وانه اتخد رفقة زوجه لا سحق ابنه » وهى حفيدة اخيه ناحور الأرامى من 
ان 

موطن الاراميين الاصلى المنطقة الشمالية من جزيرة العرب » وقد كانت 
شن عيةس بالن لادان 1 رائيرة. قال رون امور تن اناد 
الواقعة غربي بلاد ما بين النهرين » وتنقلوا بين نجد في الجنوب + والشام في 
الفمال 6و لقرات فى العرى «وخل العثة فى الثرن وى ارعشي تروت 
الصحراء على اللحجوء الى الحضر والتحضر » فزحفوا نحو الشمال ٠»‏ والشمال 
الشرقي » حتى بلاد الشام ورقاع ما بين النهرين »؛ وبلغوا بلاد اكد ومعر ٠‏ 

وللفظ « النهرين » أو « آرام النهرين » ذكر فى نصوص مصرية من 
القرن 15 ق مء كما برد لفظ « نهريما » في كتابات تل العسارنة » واسم قبيلة 
« الاخلامو » الارامية مذكور في رسائل تل العمارنة من القرن ١4‏ ق «ء 


وتمكن الاراميون من تأسيس دويلات أو ممالك صغيرة » بل امارات »2 
ودلك اثر غزوات شنوها على الاموريين ( وعاصمتهم ماري أي تل الحريري ) 
والميتانبين ( وعاصمتهم تابدي التي دمرها ملك آشور ادد ب نيرارىي سنه 
٠٠‏ قءم » فقامت مكانها مملكة باخياني الارامية فى ذلك الخابور فى 
القرن ١5‏ ق م) » والحشيين ( وعاصمتهم كر كميش أي ال و اندي 
الاأشوردون في القرن ه ق م ) ٠‏ وكون الاراميون أخيرا مملكة كلدو : ما بين 
أبل والخليج » وسوف تعرف فيما بعد ب « بيث آرامابي »© ( وهي الابرشية 


ه١‎ 


1 المراكز السريانية الثقافية 
نسم هدا النبحث الى ثلا نه اقسام : 
١‏ السريانية ورثة الارامية والحضارات القديمة ٠‏ 
اك السر انه لع معاهد وثقافه . 
ى أهم المراكز السرنانية الثقافية فى القرون الاولى للميلاد ٠‏ 


اولا ‏ السريانية وريثة الارامية والحضارات القديمة 


عرض القضية : 

القضية المعروضة هنا تنشاءدك فيها جملة مشاكل » لذا اقتضى توضيحه 
قبل الولوج فى صلب الموضوع ٠‏ 

أول هذه المشاكل : خلط العديد من الباحثين بين الارامية والسرياتية , 

وثانيها : خلط الكثيرين ايضا بين الاراميين والسربان لعه وحضارة 
وبين الاراميين والسريان جنسا وشعبا ٠‏ وقد أوضحنا شيئا من ذلك في بحث 
( أصالة السريانية ) 0 الت ١‏ 

وثالثها : عزل بعضهم الارامية والاراميين » والسربانية والناطقين بها ء, 
لغات المنطقه يم وحدشها ٠‏ 

هذه وغيرها من أخطاء شائعة في أوساطنا وفى بطون الكتب » تضطر: 
الى تبيان عدم علميتها من جهة» والكشف عن حقائق الامور وواقعها التاريخي 
وايضاح الر كائز التي عليها يقوم ما سنتعرض له في بحثنا الحالي بشان المراك 
ل ودورها المكري والعلمى في القرون الاولى للميلاد٠‏ 

وقد لا ينتبه الجميع الى الاسباب التى لف ال شاول عدم الماك 
وأمثالها » واضطرارنا الى تناولها جمله لا تفصيلا » فنقول اننا مرغمون با 
مكرهون على ذلك » لانها مسائل متقاربة » متداخلة » متشابكة » بل وشائمكة 


م 


23+ يوسف حبي 8 


و وو و وا و واا ساك اامنة زبادة 


السررانية "© فى عرف الباحثين » لغة آرامية متطورة ٠‏ وقول البعض» 


شيك أقل دقة » انها لهجة آرامية »او انها أهم لهجة ٠‏ ترقى أصولها الى 
الاكدية والبابلية والاشورية ٠‏ 


والآرامية © فرع من الدوحة اللغوية التي سماها المستشرقون بالسامية 


بقان الكنبه التى تشطاول السريانية # تاريكها دابيا ١‏ 
[(الطران ).اتلسيسن: رسي ذاوى كناب اللنعة الحوية”قن لصم اللنة 
البيونانية كك 41 يارج 4 عل .جز بكقيد» 4 الول 4د 2 
البطريرك افرام برصوم ؛ اللوّلوٌ الننور في تاريخ العلوم والآداب 
السردانية 6 كك 1 6 حفص 615147 ل 4:7 لبه 61565: لك * 6 نغداد 
1115| » 
نواوسن غير يالب كميل افراع البييدتي + الأوايه السبريانية بواعياذم 
السربان » جح ١‏ »© بيروت 6١1١555‏ 
الخور فسعفو س در صوم ترسف أبورب . اللفه السير بانيه ع ط ؟ حلب 
4د . 
مراد كامل ‏ محمد حمدي البكري ‏ زاكية محمد رشدي »؛ تاريخ 
الإدب السر باني العاهرهة 191/5 »© 
الاب الير أبونا ©» أدب اللغة الارامية © وت ./ا5١‏ »© 
الشحات السيد زغلول » السريان و'حشارة الاسلامية »6 القاهمرة 
ه/اة| »© 
1922 20122 ,011 116253آ طعطء57215 معت عخغخطع [طعوه0 ,2311051321 .م 
.4ه ,1965 180223 ,51751323 23501023 ,قطاطءتآ 06 جنخ 0‏ .1 
شان الاراسة تتحيل. الى مرأاجعه كتب نر دكه » ولفنسون »© موسكاتي » 
وكلها مترجمة ألى العربية : 
تيودور نولدكه » اللغات السامية » ترحمة رمضان عبدالتواب » ط ؟ 2 
العاهرة 1951 »6 


1. 


المراكز السريانية الٌقافية 
الركئر بوم في 


عضو المجمع العلمي العراقي 
رئيس تحرير مجلة بين النهرين 
تقديم : 
تحاول فى هذا البحث رصد أهم المراكز الثقافية التى كانت السريانية 
فيها لعَة المعرفة والعلوم والدراسة » وسنرى ان الرقعة البلدانية المشمولة في 
بحثنا تمتد من شرقي انطاكية حتى الرها ( اورفه ) ونصيبين وحران ومرو 
وبعض أحزاء بلاد تركيا وفارس ٠‏ أما الزمن الذى عليه مدار بحثنا هذا ء 
فالقروت الاولى من المبلاد » مع اضطرارنا الى القاء نظرة تسسيق ذلك » لاعطاء 
خلفية وركيزة » قتحدث عن الارامية وانتشارها فى عصور ما قبل المسلادء 
وبهدا م استيعاب السربانية ودورها » لآن السريانيه وررثه الارامية الشرعية 
ودور السريانيه الثقافى فى خدمة الحضارة والتارخ امتداد طبيعي لاسهام 
شعوب ولغات المنطقة في تكوين التراث الحضاري المشرقي العظيم ٠‏ 
لن نتم استيعاب هذه الصفحات الا اذا اكملنا الموضوع بسطالعة (اصالة 
السريانية ) و( الملسفة السريانية ) وبحوثا اخرى في الموضوع ولاه 


)١(‏ للمؤلف : أصالة السريانية ومساهمتها في البناء الحضاري» مجلة المجمع 
العلمي العرافي / الهيئّة السربانية » المجلد لا (15317)» ص" 55 ؛ 
الفلسفة السريانية » مجلة المجمع العلمي العراقي / الهيئة اللسربانية ع 
المجلد م (1586) » ص ” -7؟ ؛ 
ملامح خليحية ثقافية» مجلة بينالنهر بن » السنة 17 ر)عبتية 1 :6 العدوان 
ع 7 11 + 


سك لمتحم 
وصحفدا جدا يج حز انيجي وحمظ حمزا, 


كأنانا] 1 2 
نلنناطا] 1 مراغناه :ج41 اعت 


صملءء لاآهن) تدعكآ ممخغصطة عععمء) مممطحله831 11 


جة* انا وسقمف كه كداحا هنا م حبخ أؤْحا 
(ه حهف ضيه صيم بده! صهصا حىظ حصضًا 
ونوجزنا فت حتب يمحكهنا وهحزا وزيقة بنفه وى 
جح ىه صدذزا جه* ونعه بيهه| لله مدنا حمدخ 
مجمحشودى حيصا وندكى لكه الكبدحاره ٠”‏ 


0غ بعحصبام؟ قلط عم كعاقه معطت عممحصمق 
مطته لصه با حصمط «رحرزي ننه بععهلامىء ,لوع”م 
ذه ملاعستعط عه كاعخصتط مغ غز دع هتجزمعدزصة 
عتلدء لالنفطة ,1 01 غنات عمتطتئمه كانه 
ماعطا تاعتتاكقمة عتكك مع عتكمط للتى عطزة) عمل 
مقط عطزة) 1 كه لمصتحاقت عجصمودوعهج ذؤلن) 
ع مودعم 2 اعد عع ] “كتهتطعصدة 2 لعحاطا 
5 مم عتكلعععة لصه وجمعطغهمة لاعط 
ع1 غطا هذ .لعصعتمعء 5ز عأممطا عط لمن 
عقعط] 5ع 7تمحوعت مطاتكا عممتحومه لصة إمعصصمق 
للقطة ,عىتصعطعه نه تلللموتل ,فمحصعطغهمه 


اأحانامل صا حصعطل عتجزلععمعم ][عووصزوا 


المراكز السربانية الدقافية 


الركترر يوس ف بي 


ابي الجيع العلبي افر في 
رئيس تحر بن مخلة بين النهرنن 


أرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي 
العدد الخاص بهيئة اللفة السريانية 


بغناد 


١م.‎ 
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